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الطبعة الأولئل 
/411اه - 5"ووام 


جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 
إن حقوق التأليف والنشر محفوظة لورثة المؤلف فقط دون سواهم » ولا يجوز إعادة طبع 
هذا الكتاب كلياً أو جزثياً أو خزنه في أي نظام خرن المعلومات واسترجاعهاء أو نقله عليل أي هيئة 
أوبأية وسيلة ؛ سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو استنساخاً أو تسجيلاًء أو الترجمة لأي لغة 
أخرى » أو تمويله إلئ عمل إذاعي أومرثي , أوغيرهماء إلا بإذن .كتابي من أصحاب الحق 
الشرعي ... ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وباسم مؤلفه كمرجع دراسي » كما يمكن 
الاقتباس منه وذكره كمرجع . 0 
( ودار الأدب الإسلامي) بصفتها المخول الوحيد عن ورثة المؤلف بطباعة ونشر وتوزيع 
كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ‏ رحمه الله - تحذر من التعامل بأي طبعة غير مشروعة . 


الفهرسة في النشر 
ار اع ». ص 
. عبد الرحمن رأفت الباشا 195٠١‏ --45وام) 
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صور من حياة الصحابيات 


اس ال عمسا سس سو 


أَسْمَاءٌ بنتٌ أبى بكر 
تلسنشعة المَازنكة © هه هه 


فَاظِمَةٌ البَهْرَامُ 20 


© © © © 6ه ه هه ه 


أ الوْسُولٍ الم عله مِنَ الرَضَاعٍ 


١‏ روء ...راق 4 صر اه 
هَذِهٍ الشَيِدَةٌ الِصَّانٌُ الورّانُ أثيرةٌ لَدَىُ كل مُسْلِم ... 
ع ماعن : ع وه 
عَزِيرَة عَل كل مُؤْمِنٍ ... 
مِنْ ديا الطاهِرئنٍ َع الُلام الشِيدٌ مهد 
' اب عَبِدٍ الله صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَهِه ... 

وَعَلَل صَدْرهَا المُفْعَم بالمَحبَةِ غَفَا :.. 

4 
وَفِي حِجْجرهًا الطافح بِالحَتَانٍ دَرَجَ ... 
وَمِنْ فَصَاعَتِهًا وَفْصَاحَةٍ قَوْمِهَا بَني ١‏ سَعْدٍ) 


. الأثيتاء : جمع بن » وهو ما يفصح عن كلامه بأحسن التبيين‎ )١( 


ء تُطِقاً 


إَِّا اليد الججليلةٌ ليع الشغيٌ أمُ نينَا مُحَمْدِ 
- صَلَوَاتٌ الله 4 وَسَلَامُةُ عَلَيْه عَلَيْه ‏ م> مِنَ الوضًا : 
نا ينا ين 
وَلإرْضَاعَ اليد الشغيئة ِلطَفْلٍ الخجاركالّذِي ملا 
الدنيا ا وَمَوْحَمَةٌ .. 
وَرَانَهَا خلقاً وَفَضْلاً .. 
قِصَّةٌ مِنْ رَوائع شعي » حَكيْهَا عَلِيمَةٌ السَعْدِيةُ 
بَانِهًا المُشْرِقٍ الأنيق القيذات .. 
وَأَسُْويهَا الاق الوشِيقٍ امعد 
َتَعَالَوا نَسْتَمِغْ إِلَيِهَا .. 
فَحَبرهَا عَنٍ النِّيَ الكريم عله مِنْ رَوَائعَ الأخبار . 
“* ود دا 


َ<آ م26 ع 00 0 لما 9 (1) 
حَرَيت من مَنازًِِا انا وَرْوْجِي وَابْنْ نا صَغِيرٌ 


َقمِسُ الإِضّعَاء") في مكدع وَكَانَ مَعَنَا نْسْوَةٌ مِنْ قَؤْمِي 
بني ( سَعْدٍ ) ال ” 

وَكَانَ لِك في سَئَةٍ فَاحِلَةٍ مُجدبَة0".. 
0 


وَكانَ مَعَنَا دَابْتَانٍ ازا مُسِئعَانِ 


)١(‏ زوجها: هو الحارث بن عَبد العزئ الشغيي ويكنل بأبي كبشةء 
أما ابنها : فاسمه عَثْد اللّهِ . 

(؟) تلقّمس الإِضّعاء : نبحث عن المولودين الجدد . 

(*) مُججدبة : .لا مطر فيها ولا نبات . 

(5) العَججف : الهرال . 

(ه) لا ترشحان : لا تقطر ضروعها بقطرة لبن. 


كن وال د عار زه نوكه 
طِفْلِنَا مِنَ الجوع , إِذْ لَمْ يكن في كدي ما ؛ يغنيه 

تحن في وطن امال .. 

ََقَدْ عن ب يسبب هُرَالٍ أَنَاقا00) وَضَعْفِها 
0 َاقنَا ما .. 

وَشَو عليه لش يعهقا.. 

كلما كنا مكة وفنا عن الوصعَاءِ تهت َعْثُ في أَمر لم 


ْ يكن بالحشبانٍ . .. ذَلِكَ أنه لم تق امرآة إلا وَعْرِضٌ عَلَِها 
العام الصَغِيدُ مهد بْنُ عَبدٍ الله .. 


و 


فكنًا تَأبَاهُ نه يَتِيمٌ وَكنًا تقو : 


ع إِنّهُ لَمْ يَمْض عََينَا غَيِدُ َوْمَينٍ اْنينِ حب ظ فرت 


)١(‏ الأتان : هي أنثيل الحمار. 


| كل اثراة مَعَنَا مَعَنَا يوَاحَدٍ مِنّ الوْضَعَاءٍ . 0 
٠‏ ع كله لها اويل ذل نجي 

3 لاض ون أنْ حل رَضيعاً 58 في 
ار امرآةٌ إلا وَمَعَهَا رَضِيْعٌ 
0 وَاللّهِ لأَدْهَيئ إلى ذَّلِك ليم ؛ 7707 

َال لَهَا روجا : 

ا َأ عَلَيكِ يه مسئ أَنْ يَججمل الله فيه حيرا 


َذَهَبتُ إن َم ا 


3 
#0 # 


فلمًا رَجَعْتٌ جَعتُ به إِلل رخلي وَضَعْتْهُ في حبري » 


)١(‏ حَاويّة الوؤاض : الوفاض هو جلدة توضع تحت الرحول لتلقئ الطحين» 


1١ 


وَالْقَمُْ ا قَدَ5 عَلَيه مخ الك عاكاء الله يدر بَعْد 
أَنْ كَانَ ححاوياً اليا .. 


َاضْججغثُ أن وَرَوْجي إلى اهما تم بغ بهد أن كثا 
لا نطول بالتؤم إلا غرار0"© يسبب صَبِيَا الصِّيرٍ . 

8 عات مِن رَوْجِي الْتقَائَةٌ إلَن نَاقَينَا الحيئةٍ 
العَحِفَاءَ .. 

5 ضَرْعَاهَا حَافِلَانٍ 0 7 


ثُمْ حلب لي فَشَرِبتُ مَعَهُ حبّل امتَلانَا ر ريا وشا . 


(1) غِراراً : قليلاً . 


3 


. 


- 


ع 


قَلّىا اصِبَحخنًا 00 زَوْجِي : 


- 
0 م 
إيما 


0 


نَذْرِينَ يَا حَلِيمَةٌ أنْكِ قَدْ ظَفِوتٍ يِطِفْلٍ مُباركِ ؟! 


إنّهُ لكدَلِكٌ وَإِنّْي لأؤجو مِنْهُ حيرا كثيراً . 


ا 8 ٍ- - كه 0 
وَحَمَلُْهُ معي عَلَيهَا ؛ فَمَضّتْ نَشِيطةَ تَتَقَدمُ دَوَابٌ 


َجَعَلَتْ صَوَاحِبِي يَقَأْنَ لي : 
| و رد 
١‏ ليست هَذِهٍ نانك المئَةِ الِّي حر 


4 
- 


أعُولُ هن : بل ... وَاللّهِ نا هي . 
شن : وَاللّهِ إن لَهَا َشَأَنا. 


* 6 ا 


3 


. القَؤم ججميعاً حبّى ما يَلْحَنُ بهَا أي مِنْ دَوَابِهمْ . 


دم عَلَِهَا ؟!! 


َم قدِمتا اا في يلاد تتي «سغدٍ »2 وما ألم . 
أرْضاً من أَرْض الل أمَدٌّ قخطاً ِئْهَا وََا أْسَئ جذباً . 

لك غَتَمَنَا جَعَلَتْ تَعْدُو إِلَيهَا م َع كَل صَباح فَتذَئ 
فِيهَا تع , وت سن ش 

ف َتَحْلِبُ مِنْهَا ما سَاءَ الله أَنْ نَخْلِت » وَنَشْرَتُ مِنْ 
ها مَا طَّابَ لا أَنْ نَشْرَ ب وَمَا يَحْلِبُ أحدٌ عَيْنا مِنْ نَم 
قَطرَةٌ . | 

جع ال يَفُولُونَ لِدغْيَانِهِم 

و .. رويك مك تشرع زابي ين 


0 


قَصَارُوا يَسْرَجُونَ بأَعْتَامِهمْ وَرَاءَ غَْتَمِنَا ؛ غير أنه 

كانُوا يعُودُونَ بها وَهِيَ جائعة ما َ سَحُ لَهُمْ بِقَطْرَةٍ . 
ام مِنْ اللّوِ الببركَة وَالَكَيِرَ ميل الْقَضَتْ. 
كع مطاف . 


يشب ذه 


وَكَانَ خلال عَامَيه ه هَذَيْنِ يَنْمُو نُمُوَّا لا يُشْبهُ 


و 


'فَهُْوَ مَا كاد بق ولدناغلي يذ لاما ترم 


ْ د ا 
علد ذلك قيفنا يدل ألو اولخن. اخررض 
ما نَكُونُ عل كيه عدن » وَبَقَائهِ ًا لِمَا كنا نر في 
ركه » لها ليث أَمهُ طَعائهَا عله وَقُلْتُ : 
مك تَمَدكينَ بن عند عِنْدِي حَبَّ يَرْدَادَ دَ فيكو و 
ني أَخْشَ 0 ' عَلَيْه وَبَا ءَ مَك .. 


ل أ ها أنه ربا عي رَدّنَهُ مَعَنَا .. 


كت 
ع 
: 
7 


فَلَدُ ع ذَاتَ مكاج ِ 

انا حَلْفَ ؛ قنا ك ا قي . ل عمل أل عل 
أَحُوُ يَعْذُوء ول : 

الَحَمًا أي القُرَشِىٌ » فَقَدُ أَحَذَّهُ رَجْلانِ عَلَيْهِمَا 


فَانْظلَقْتٌ 


لكك 0 ززدجي نَعْدُو تَخوّ العُلَام » فَوَجَدْ جَذنَاة 
مُكقِعَ الَو(" مُوْتجفاً 
َالَْرَمهُ زوجي » وَضَعَمْئْهُ إن صَذْرِي .. 
وَقُلْثُ لَهُ : مَالَكَ يا بتي ؟!! 
َقَالَ : جاءني رََلَانٍ عَلَيهِمَا تاب بض 
0 وَالتمَسَا شَيمًا فيه لا أذري 
هُوَ نّم حَلياني » وَمَضّها . 
فرَجَعْنًا العام مُضْطَرِتَانٍ حََائمِينٍ 
5 | 


15 


لكا لا نجاو ال تَ إلى رَوْجِي وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانٍ » 


ني لأَخشَين أَنْ 0 هَذَا الغلا المُبَارّك قَدْ أأصيتت 


ما أَقُدَمَك بمحكد يَا حَلِيمَةٌ وَقَدْ كنْتِ خريصّة 
عَلَيهِ ؟! شَدِيدَةَ الوِعْمةٍ في مُكيه عِنْدَكٍ ؟ 

فَقُلْتٌ : لَقَنْ قَوى عُودُهُ 

22 

وا ونه 

وَقَضَّ4ِ 2 الذي عَلَىَ نَخْوةُ: وتحونت: علند ون 


َقَالَتْ : اصدُقيني الحَبرَ هما أَنْتِ بال تَوعَتثِ(1) 
8 9 2 
عَنِ الصَبيٌ لِهَذا الذي ذكوته ... 

ثم مَازّلث بُلِغ علي وَلَم تدَغْني حبّل أخبرثها يما 
وَقَعَ لَه فَهَدَأْتْ نُمُ قَالَتْ : 

وَهَل تَحَوهْتِ عَلَِهِ الشَِّطانَ يَا حَلِيمَةٌ ؟ 

فقلتُ : نَعَمْ . 

قَقَالثْ : كلاء وَاللِّ ما لِلضَّيِطانٍ عَليِهِ مِنْ سَبيل ... 


ٍ قالتٌ َأَيْثُ - حِينَ حَمَلْتُ به - أنّهُ خَرَجٍ مني 7 
03 2 دول روه ١‏ 5 0 
أضاءً لي قصَورَ بُصْرَى مِنْ أزض الشام 

1 رك ةفو مره رم م 

ثم إني حِين ولدته نْرّل وَاضِعا يَدَيْهِ عَليل الاؤض » 


رَافِعا رَأَسَهُ إلى الشَمَاءٍ ... 
نم قَالَتْ دَعِيهِ عَنْكِ » وَالْطْلِقِي رَاشِدَةٌ ... 


مر 


. ترغب عنه : تزهد به ولا تريده‎ )١( 


14 


- 
و هع و ده 2722© 


فَمَضَيْتٌ أنا وَرَوْجِي 0 أشد 000 علي 
.. وَلَءْ يكن عُلَامُنَا َكَل مِنًا عَلَيهِ » وَأسَى 
7 5 غلن ثراقه. 
# ا 
وَبَعْدُ ... فَلَقَدْ عَاسَتْ عَلِيمَةٌ السَغدِيّةٌ حب بَلَمَتْ 


من الكبر عِيئا0"... 


و ءََ 0 ا الى 0 ٍ- "| 
ثم رَأتِ الطفل اليَتِِمَ الذي ي أَرْضَعَيْهُ » قَدْ عَذَا لِلْعَرب 
سَهّداً ... وللإنْسَائئة مُوشِداً ... وَللْبَسَرئة نيا .. 
وَلَقَدْ وَقَدَتْ عَلَيِهِ بَعْدَ أن آمَتتُ به وَصَدَّقَتْ 
3 08 عم 2 - 
بالكتّتاب 3 أنزل عَلَيْهِ .. 


ا 5-6 ( 
نُمْ خَلّعَ لَهَا رِدَاءَهُ » وَيَسَطَهُ تَحْمَهَاء وأكرم وَفَادَنَ 


(1) عِييا : جاوز الحد في العمر. 


18 


أ الإخرام ِو الضحائة مد له وها في عبط 
ين ان 
صَلَوَات الل سام عن ممححكد الي الوفي .. 
صَاحِبٍِ الحُلق الكريم 


وَرِضْوَانُ الله عَلَْ السَيِدَةِ حَلِيمَةٍ الشغدئة ... 
ظطفرل"" التي العيم عه («) ... 


ينا ند نا 


. الظفر: هي المرضعة غير الأم‎ )١( 
للاسترادة من أخبار حَلِيمَة السَغْديّة انظر:‎ )*( 


١‏ - تاريخ الطبري : 470/١‏ وانظر الفهارس في العاشر. 

؟ - الطبقات الكبرئ : ١9١ 031١/١‏ و0/4ه. 

" - حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع . 

- الاسيتعاب (عَلَل هامش الإصابة ) 00 ا 

ه - السير لابن هشام : انظر الفهارس. 

5- الإصابة في تمييز الصحابة : 74/4؟ ( الترجمة ) 8 

٠‏ - أعلام النساء لكحالة : ذكلءة؟. ٠١‏ أَسْدٌ الغابة: /3//9؟. 
8 - صفوة الصفوة: ١//اه. -١١‏ دلائل النبوة : . 
85 


- ابن كثير: ؟79/7؟. 7 احبر : ١م ١.‏ 


2 نعم ده 2 
2 صَفِيةُ أَوْلُ امرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ 
قلت فذركا دفاعاً عَنْ دين اللّه» 


من هَذِهٍ السيِدَةٌ الجَؤْلة الورّانُ00 الَنِي كَانَ يَحْسْبُ 


لَّهَا الإجَالٌ أل حِسَابٍ ؟ . 


< 1-7 
ٍِ 6 


مَنْ هَذِهٍ الصّحابيةٌ الَاسِلَةُ 4 بي عا عَانْ وَل امرأةٍ 
قتلث 5 رن اه 
مَنْ هَذِو الَأ الحازمةٌ الي َلْهَأ لِْمُسْلِمِينَ أو 
ل 
إِنَّهَا صَفِيةُ نْتُ عَبِدِ المُطَلِبٍ الهاذ شِجطه ويه عه 
تشول الله ع . 


ين نا نا 


. الجزلة : الأصيلة الرأي » والؤزان : الرصية الرزينة‎ )١( 


"١ 


اكمتفٌ المَجدُ صَفِيِةَ بن عَبِدٍ المُطلب مِنْ كل 
لوقا عَبِدُ المُطلِب بْنٌّ هَاشِم جد الي عله 
وَرَعِمُ قُرئش وَسَيِدهَا المُطاح. ظ 
9 وها » مَالةُ بت وَهْب أَحْْتُ آيئة بلتِ وهب وَالِدَة 
الوشول عإكله . ظ 

وَرَوْجُهَا بها الأول » الما لحارثُ بن حزب أمخو أبي سُفَْانَ 
ان حب رَِم تني ( مب وَكَد توفي علا . 

. وَرَوْجُهَا الاني » العَوّامُ بْنُ ند أَحُو حَدِيجَةٌبئتِ 
موي سَيْدَةٍ نِسَاءٍ اقرب في الجاهِلئة » َو أَمهَاتٍ 
المُؤينينَ في الإشلام .. 

وَابنهَا » الزتِرُ بن العَوّام عَوَارِيٌ رَسُولٍ الله مله . 

بعد هَذَا الشّرفٍ رك للخ 1 د النْفُوسٌ غَيْرَ 
شرف اا ش 

# «* «+ 


9 


قد ؛ في ء؛ عَنْهَا زَوْجهَا العوامُ بن حُوَِْدٍ وََرَكُ لَهَا 


م »ل م 


طِفْلاً صَغِيراً هُوَ ابنهًا «الذيتد) تَسَأنه عَلَنْ الحْسُوئَةٍ 


وَالبأس ... 
َس عَلَى الفْدُوسِية وَالْحَوبِ 5 
وَجَعَلَثْ لَعَِهُ في بي السْهَام وإِصْلاحٍ القِسِي 
م - َه مة. 2و . لي ري ه١1‏ 
وَدَابَتْ تل أن تَمَذِفهُ في كل موق ل 
و ير 2 
ر4ة_ ره(؟5) .: > 
وَتُفْحِمَهُ( في كل خطر ... 8 


2 هو 2 0 2 هوس ات وهر > 01 0 مه 1 
فإِذا رََنْهُ أخجم أؤ تَرَدْدَ ضَرَبَئُ ضَرْبا مُبرّحا » حت 
إِنْهَا تُوتِِثُ في ذَلِكَ مِنْ قِبلٍ أحدٍ أَعْمَامه حَيِتُ قَال لها : 


مَا مَكَذًا يُطْرَبُ الوَلّدُ . .. إِنْكِ تَضْرِ َه ضَرْبَ 


ا 


)١(‏ مخوفة : موقف يُخاف منه. 
(؟) تقجمه : تدفعه وتدخله . 
(6) ارتحرث : قَالَت شعراً عل بحر الاجر . 


ذا 


وَلَعَا ب بَعَتَ الله بيه يه بِدِينٍ الهُدَىُ وَالحَقٌّ ) وَأَوسَلهُ 
ديرا َب شرا لِلنّاسٍ » ا أن يدأ بذّوِي قُرْاهُ مع بتي 
عَِدِ المُطلِب . .. يِسَاءَهُمْ وَرِجَالَهُمْ وَكِبَارَهُمْ وَصِعَارَهُمْ ‏ 
وَحَاطْبَهُمْ قَائِلاً : 
6 : 3 2 سه 8 
المُطلِب » يَا بَني عَبِدٍ المُطلِب إِني لا أئلك لَكم مِنَ الله 
4 ثم دَعَاهُمْ إلى الوِيمَانٍ بالل وَحَضُهُمْ على 
التَصْدِيقٍ رِسَالَيهِ .. 
َمل على الثور اللي نم نهم م من أَفَْلَ » وَأَعْرَضٌ عَنْ 
سَاة(" من أَعْرَضٌ ؛ فَكَانَتْ صَفِيةُ نْتُ عبِدٍ المُطلِبٍ في 


. يلب : يصبح لبيباً» واللبيب الذكي_العاقل‎ )١( 
. (؟) سناه : ضياؤه‎ 


32 


الوعِيلٍ الأَوّل0') مِن المُؤْبِنينَ المُصَدَّقِينَ ... عِنْدَ لِك 
جَمَعَتْ صَفِيَة الْمَجْدَ من أَطْرَافِه : سُوْدَدَ السب » و 
الإشلام . ٠‏ 
* د ا 

أنْضَعْتْ صَفِيَةٌ ب؟ بنْتُ عَبِدٍ المُطلِب إِلن مؤكب 
هي وَكَتاهَا الكت ب 3 التو وَعَانتْ ما عا 00 
السَابقُونَ من بأ كر يش وَعَنَتَهَا و طعْيَانهَا . 

لما أَذْنَ الله يه وَالمُؤْمِنِينَ مَعَهُ َع بالهججرة إلى 
المديتةٍ حَلقَتِ العيتةٌ الهاشرية ئُ يِه وَرَاَهَا مَكَة ِكل ما لها 
فيهَا مِنْ طبوب الذّ كرَيَاتِ » وَصُرُوبٍ المَفَاخْرٍ الاير 
لقعت رجي وَجهَهَا شَطر الجَييتةٍ» مُهَاجِرَةٌ ينها إن الله 


ل ا ارح 
لى الرَعُم من : أَنَّ الكَِدَةً العَظِيمَة كانت يَوْمَيلٍ 
ا ن رقا الديدٍ الحافلي ... 
قدْ كَانَ لَهَا في مَيادِينٍ الجهَادٍ مواقت ما يرال 


1 العيل الأول : الفوج الأول . 


"3". 


58 من هذه اموي ا قا 

كان أَؤْْهُمَا ير يَوْمَ 

وَثَانيهِمَا يَو وْمَ الحَنْدَق 

| 3 0 3 

ناما كان مِنْهَا في «أَنحدٍ» و َهُوَ أَنّهَا َرَت مَعْ 
د الْمُسْلِمِينَ في لّة1') من النّسَاءِ جهَاداً في سَبِيلٍ الله . 
| فَجَعَلتْ 0 المَامَ» وَنَووي العِطَاشٌ » وبري 
السَهَامَ ؛ وَتَضْلِح القَمِ 60001 

اد مع ذَلِكَ عَرَضٌ آحَحر هُوَأَنْ تَوقْتٍ المَغْرَكة 

1 عو" فَقَدْ كان في سَاعَتِها ابن 


ل ال عه 5 


: . ثلة : طائفة‎ )١( 
. (؟) القِسِيُ : جمع قوس وهو آلة الحرب يُرْمَئْ بها بالسهام‎ 
. لا غرو: لا عجب‎ )©( 


ا 


خيهًا معد 


5؟ 


8 
حَيْدَةٌ يه 4 ١‏ 
7 بن عَبِدٍ المطلِب(2 أَسَدُ الله .. 


ظ ظ َائنُهَا ار بْنُ العَوّام حَوَاريُ7" ب 03 

ا 
202020 مَصِيرٌ الإشلام الَذِي اعتتقّئهُ رَاغمة .. 

وَهَاجَرَثْ في سَبِيلِهِ مُحْيَسِبَة .. 

أَْصَرَتْ من خِلاله طَرِيقَ الجئة. 

* > ا 
وَلَعَا رَأْتِ الْعسْلِمين يَنْكَشُِونَ(") عَنْ رَسُولٍ 
ال كله إلا قليلاًمنهع ... 

وَوَجَدَتٍ المُشْرِكِينَ وسِكُونَ أن يَصُوا إن 

لبن َه وَيَفْضُوا عَلَِهِ ؛ طرَحت سِقَاءَهَا أزضاً .. 


وَهَئِتْ كاليرةك) التي 1 ئها وَانْتْرَعَثُ مِنْ 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب : انظره في كتاب «صور من حياة الات 
للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 

(1) الحواري : الناصِرٍ» وحواريو الرسل الخاصة من أنصارهم . 

(*) ينكشفون : يتفرقون . (5) اللبؤة : أنثول الأسد .. 


يف 


يِدِ أحَدٍ المتْهَزِيِينَ رُمْحَةُ » وَمَضَّتْ تسق به الصّفُوف , 
وَنَضْرِبٌ سه الؤمجوة , وَتَرأَدْ في الْمُسْلِمِينَ قَائِلة : 


6 م 


بن 
و م ألْهَرَُمْ عَنْ رَسُولٍ الل ؟1! 
قلعا َآهَا التي عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالصَلَامُ مُقبلَةَ حَشِيَ 
عَلَيَهًا أَنْ تر اها حَهْرَة وَهْوَ صَرِيعٌ ' وَقَدْ ل به 


26 


العثر ل أبس شع تعيل!؟ 6 فأَسَار َ إلى ائنهَا اير قَائلا 


فأقبل عَلَيِهَا الريَيدُ وَوَ 
يا مد إلَيِك ... ليك يا أئ:() 


. التمثيل : تشويه جَسَدٍ الميت‎ )١( 
. إزفة ليلكا . يا كد : ابتعدي يا أئاه‎ 


قَالَ لَه الوَسولٌ عله : حل سَبِيلَهَا يا 
َل سبلا . 

وَلَّعُا وصَعَتٍ المغركة رارقا ... وَقَقْثْ صَفيهُ 
َل أَحيهَا حَهْرة وَجَدْئُُ قد قا" بَطثه » وَأَمْرِجَتْ 
كيده ومجيع أده وضلِعث أ0 كر وي 
فَاسْتغْقَرَتْ لَهُ» وَجَعَلَتْ تَقُولُ : 


إِنَّ ذَلِكَ في الله 

لقَدُ رَضيتٌ ِقَضَاءٍ الله 

6 1 0105 7 وال م 

وَالله لآصِبِرَن » ولا تيبر ا شاع الله 

#0 

كان ذَلِكُ مَوْقِفَ صَفِيْةَ بنْتِ عَبْدِ المع ٠‏ يَومَ 

و 
«المحد) ... 

)١(‏ بُقِرَ بطنه : شق بطئّه . ا غ: لأجعلن ذلك 
(1) مجدع أنفه: قطع أنفه . 556 فِي اللّه ولأطلبعٌ 
م أذناه : قطعت أذناه . الأجر عَلَيِه هه 


- 
10 


كا مَوْقِفُهَا يَدْءَ « التق قَلَّهُ قِصّةٌ مُثِيرةٌ سُدَاهَا 
الدّهَاءُ وَالذَّكَاءٌ وَلُحْمَيْهَا('): المَسَالَةٌ وَالحَرْمُ .. 

لَك(" حَبرهَا كما وَعَيْهُ كَيْبُ التّاريخ . 

ش »ا فا َ, 

َقَدْ كانَ مِنْ عَادَةٍ رب شول الله عله ذا عَرَمَ عَلَى 
عُْوةِ م الات أن ضع النماء اذاي في الحضونٍ 
حَشْيَةَ أن يَعْدِرَ بالمَديئةِ غَادِدٌ في غَيبَةٍ حَمَاتِهَا . 

قلعا كَانَ يَوْمُ الكَنْدَقٍ جَمَل در وَعَكْتَهَ وَطَائِفَة 
مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِنَ في حِصْنٍ لِحَسَانَ بن ابتِ20) “ره 
عَنْ أَبَائِهِ , وَكَانَ من أنتع حصُونٍ المَدِيئَة وَأبْعَدِهَا 
مثالا . 

وَبَيِتَمَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُرَابطونَ عَلَ عواف7') 


. الصدّل : الخيوط الطولية للنسيج ؛ واللحمة : الخيوط العرضية‎ )١( 

3( إليك خَبَرَهاٍ خش خَبرها . 

(*) حمشان بن ثابت : شاعر رَسُول الله مه والمدافع عن الإسلام بشعره» 
تُوفِي وله ماثّة وعشرون سنة قضل نصفها في الجاهلية ونصفها في 
الإسلام . ؛' 

5( وات الخندق : أطرافه . 


الحَنْدقِ في مُوَاجَهَةِ قُرَئشٍ وََحلَافِهَاء وَقَدْ سُغِلُوا عَنٍ 
النْسَاءِ وَالذّرَارِي يمتَارَلةٍ العدرٌ . 
الريك ضيه بلك عل الل يما ,> يكَحَوكُ في 
عَنْمَةٍ الَجْرِ» فَأَوْمَقَتْ ال ارس لاسي 
0 ُودي أ غآن الج من ا 


0 أنه عيه02 د قَؤْمهِ جاءَ ليغلّم 
الحضْن رِجَالٌ يُدَافِعُونَ عَمَنْ فيد أم إِنهُ لا يَضْمْ ين 
جَدْرَانِهِ غَيْرَ النّسَاءِ والأَطْمَالٍ . 

قَقَاتْ في نَفْسِهَا : إن يَهُودَ بني قَرَيْظة قل تقضوا. 
متهم وَتِْنَ رَسُولٍ الل مِنْ عَهْدٍ وَطَاهوُوا("© قُرئشاً 
وَأحْلَاقَهَا عََى الْمُسْلِمينَ.. 


وليب يننا ويتدهُ ع فم الجقلمية يُدَافِع عَنَا 


. عين لبني قومه : جاسوس لهم‎ )١( 
. (؟) ظاهروا قريشاً : أعانوا قريشاً‎ 


7” 


نشول الله كه وعن مها ريطو في عور 
العَدُرٌ ... 


ص-- 
.- 


سطع علط أ ل مِهِ حَتِيقَةَ مر 

سَبن اليَهُودُ النّسَاءَ وَاسْعَرقُوا الذَرَارِيِ » وَكَانَتٍ الطَائة0؟) 
6 6“ ك6 

عِنْدَ ذَّلِكُ بَادَرَتُْ إلى يَمَارهَا كلفْهُ عل رَأْسِهَاء 
َعَعَدَث لل ايها فده عن وسَطِها» وأذّت مود 
على عايقها'» وترَلثْ ث إِلَيل بَابٍ الحِضْنٍ َََُ في أن 
وَحِذّْقٍ » وَجَعَلْت تر قث من خلاله عَدُوٌ الل في يَقطَةٍ 
وَعدّرِ» عتئ إذَ أت أنه عَدَا في مَؤقِفٍ يُمَكنها نه ... 

حَمَآّث عَلَيِِ حهلةٌ از َةٌ صَارِمة ؛ و وَضَرَييُْ بِالعَمُودٍ 


لل رَأْسِهِ فَطَرحَيهُ أؤضاً 


| . في نحور المدو: : في وجوه العدو وقبالته‎ )١( 

زفة الطائّة : المصيبة الكبر » وسميت القيامّة طامّة لأنها تطم كل شي 
أي تعم ولا تترك شيعا . 

0) عن عاننها: عن كيفها. 


بض 


نُمْ عَّرَتِ الصّْبَةَ الأول بِثَانيَةِ وََلِقةٍ مول أُجهَرَتْ 


ّم بَادرَتْ َه َاختوث رَأْسَهُ بسِكين كانت مَعَهَا 


وَقَذَقَتُ بالا أس من أغلل الحِضن ... 

طفق بَدَحْرَجُ عَلَىْ سُفُوحِهِ عتئ | اسْتقك بر 
اليهُودٍ الّذينَ كَانُوا يََرئَصُونَ(') في أَسْفَلِهِ . 

فَلّكَا رأ اليَهُودُ رَأْسَ صَاحِبِهِمْ ؛ قَالَ بَعْصُهُمْ 
لِبَعْض : 


1 


دي 


م 
اننا 


5 - و 2 

قَدْ عَلِمْنا إِنَّ مُحَمّداً لَمْ يكن لِيَْدِكٌ النْسَاءَ وَالأطْمَالٍ 
مِنْ غير حَمَاة ... ثُمَ عَادُوا أَذْرَاجَهُمْ .. 

ين يت ين 
8 

0 اللَّهُ عَنْ صفكة تسم 

ربت وَحِيِدَهَا قأ* خكمث نَرْبِيتَهُ .. 
)١1(‏ يتربصون : ينتظرون ويترقبون . 


ازذنا 


.2 ٍ ٍ- 
ع 5 مع 4 
وَأصِيبَتُ بشَقِيِقِهًا فَأَحْسَنَتٍ الصَّبْرَ عَليْهِ .. 


وَاحْتبَرنْهَا السَّدَائِدُ فَوَجَدَتُ فِيهًا المَوأةَ الحازمَة 


العَاقِلَةَ الْبَاسِلَةَ .. 


إن رخ كتَبَ في أُنْصَع صَمفْحَاته : 
و م م + 
إِنَّ صَفِيَة بِنْتَ عَبِد المُطلب كانت 


رك في الإشلام ). 


ا 


نجسي : 
() للاستزادة من أخبار صَفِيّة بت عبد المُطلِب انظر: 


يي تت الي ل ل مب شح ث5 


الإصابة : 548/4 (الترجمة) 5614. 


السيرة التبوية لابن هشام : ( انظر الفهارس ) . 
المستطرف للأبشيهي : ( انظر الفهرس ) . 
الاغاني لأبي الفرج : ( انظر الفهارس ) . 

ذيل تاريخ الطبري : (انظر الفهارس) . 
أعلام النساء لكحالة : 41/9" - 545. 
المعارف لابن قتيبة.: ( انظر الفهرس ) . 


.5468 /5 :) الاستيعاب (هامش الإصابة‎ -٠ 

١ح‏ أَسْدُ الغابة: /9/ 9/9 -1١ 5 .1١‏ سير أعلام النبلاء : 9/ 191. 
- فتوح البلدان للبلاذري . -١‏ سمط اللالئ : .18/١‏ 
-١‏ الطبقات الكبرئ : -١5١ 2.5١/8‏ ابن كثير: .١١8/5‏ 


ان 


0 و 7ت 
َاطِمَةٌ الرَهرَا 
رَئْحائةٌ وَسُولٍ الله عله 


المَهْدِيٌ مِنْ عِثْرتتي مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ» 


[ مُحَمَدٌُ رَسُولٌ اللو ] 


قِصَّةُ يا دَاطِمَةَ الزَهْرءٍ قَصْلّ مُشْرِقٌ من سيرة 
الوسُولٍ العظيم عَيْه ... 

وَصُورَةٌ رَاَِة مِنْ صُوَرِ حياةٍ بيِتٍ الت الكريم ... 

وَمَكَلَ رَائْعٌ لِمَا كان عَلَهِهِ الصّحَابَةٌ الكِرَامٌ . 

لالحنا لخر 
0 7 5 6 - ٍ- 

وُلِدَتْ فَاطِمَةُ الزّهْرَاءُ رِضُوَانُ الله عَلَيِهَا سَنَهَ يتاءِ 

كا أَمّهَا قَسيدَةٌ وَرَان جَمَعَتٍ العَفْلَ الحصِيت() 
إن السب الشَّرِيٍ وَضَكْتْ إل لِك الحَلَائِقَ القَاضِلَة : 


. الحصّافة : الحكمة في العقل» والجودة في الرأي‎ )١( 


كي 


وَالُووَةَ الئل ؛ فَكَانَت تُدْعَن في الججاهلئة بالطاهِرة 


عم 


م 

-- م عسل » ٠س‏ رف 

تَنْعَتٌ بِسَيِدَة نسَاعء -. 5 
: 28 ء فريس 


0 بالؤشولٍ َيل | 8 كَفْرَ به النَاسُ 2 د 


كَذََّهُ الئاس » وَوَاسَيْهُ بِمَالِهَا إِذ حَرَمَه ا 


اي 


وَقَدْ حبا اللَّهُ هَذِهِ الكيّدَة الوَقُورَ صَبَاحَةً ةَ الوَّجْهِ مَعَ 
ما حبَاهًا به من لُق الجميل» وَالْحَسَب الأَثيل0©, 
وَالمَالٍ زيل .. 

عه أ فَاطِمَةَ الزَهْرَاءٍ ... 

ا أ هَا فَسَيِدُ المُوْسَلِينَ , وَحََائَمٌ النَّبيِينَ » وَإِمَامُ 

غيم بهذا التنسب لاما 


َهَذَا الأب ب العظيم أب 


ا 


2 


. الحسب الأثيل : الأصيل القديم‎ 01١ 
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الأؤلادٍ يكقَلْثْ في أَعْطَافٍ الْحَنَانٍ وَالحَدْبٍ .. 
وَيَدْرْجُ في أَكُنَافٍ الحَمَاوَةٍ وَالحُْبٌ .. 
لِذّا كان فَاطِمَةُ رَيْحَانَة رشول ل اللَّهِ صَلَوَاتُ الل 

عَلَيْهِ ... يض إذَا رَضِِيِتُ وَضيَت ود يشْخَطٌ إِذّا سَخِطَتْ . 
وَلْكنّ حَتَانَ ل تَعَهّدٍ المَحْبُوبَةٍ 

الأبِيرةٍ باتو وَإِعْدَادِهَا لِتَحَمّل المَسْئُولِيَاتٍ ... 
هَل قد رُوِي أنه كانت تقُومُ وَحْدَهَا بِصَنِيعِ يَثتها 

لا ييا ف في أكثر اها أَحدٌ» الس 

بها صَلَوَاتٌ اللَِّ عله في عَرْوَةٍ أ 
وَلَعَا بَلَعتِ الزّهْرَاءُ مَبلّعٌ النّسَاءِ م 

0 1 

# ب# ا 
وَفي الشكة الام لجر حَطت عَلِيُ بْنُ م أبي طال 


000 
فَدَهُهَا 
فَرَدْهمَا 


5 


يسن 


فَاطِمَةَ الزّهْرَاءَ كما أَسْرَع أَنِ اسْتَجَاتَ الؤشول عله إلى 
اله 
سْجودِهِ قَالَ لَهُ الِسُولٌ عَلَيِهِ أَفْضَل الصّلَاةٍ وَالسَلام : 

( بَارَكُ الله لَكُمَا وَعَلَتْكُمَاء وَأَسْعَدَ فئا 
وَأَحْرَج مِنْكُمَا الكَثِيرَ الطَيِت ) . 

0 
طالب أَبُو بكر» وَعْمرْ وَعْمَاكُ» وطلْح2"0, وَالرجيِدُ 
المُهَاجِرِينَ » وَعَدَدٌ يُعَائِلُ عَدَدَهُْ مِنَ الأنْصَارٍ. 

لكا أَحَذَّ القَّوْمُ مَجْالِسَهُمْ قَالَ عَلَيدِ الصّلَاُ 
وَالِسَلَامٌ : 

( الحَمدٌُ للَّهِ المخمود بِِعْميِه » الْمَعبُودٍ در إن 
الله ع وَجَلّ جَعَلَ المُصَاهَرَةً نَسَباً لاجقاً؛ وَأَئراً مُفْترضاً 


. أشعد جدكُمًا : أسعد حظكماء وجعلكما من المرضي عنهم‎ )١( 

)١(‏ عُْمَان بن عَقَان, وَطْلْحَة بن عُبَهِد اللّه التَميمِي : انظرهما في كتاب 
« صور من حياة الصحابة 6 للمؤلف » الناشر دار الآدب الإسلامي » الطبعة 
المشروعة . 


78 


َال ِصَّةٍ إن َضِي يدَلِكَ عَلن الشئة الَائِمَة وَالفَربصَةٍ 
الوَاجبَةٍ ... 


1 2 م 8 3-2 َ 
له الله شمْلهًا وَبَارَكَ» لَهُمَا وَأطابت 


أقُول قو هَذَا وَأَسْتَفْفِدِ ُفِْ اللّهَ اليم ) . 
وَرُقْتْ 2 نِسَاءِ المُسْلِمِينَ إلى يت بَبتِ زَوْجهَا 
ما كا هام جهاز ع تر مطؤوط» ووساةة من أ 
حَشْوُمًا لِيفٌ» وَنَوْرةِ مِنْ م7" وَسِقَاءِ وم خُلٍ ؛ 


. أَوْسّج بها الأرحام : وصل بها الأرحام‎ )١( 
لؤره ين ام : أي إناء من الجلد يفسل فيه‎ )5( 


0 


يذ 
د 


أ لشو يم كه سل د ال 
عَنْهُ ؛ لض عَلَق أَنْ يُحوٌ ها إإئ جِوَارِهِ وَكانَتُ تكاوزة 
3م ل 00 الي صَلَوَاتُ الل عه 
إنَهُ لقني أَنّكَ يُرِيدُ أَنْ تُحَولَ فَاطِمَةً ليك » وَهَذِهِ 
مَنَازِلي هي أَفْرَبُ نيوت تني « انار | َِيِكَ » وَإِنْمَا 
إن 
يَأ 


أ 


0 
يد 


صَدَقَتَ قت بَارَكَ اللهُ عَلَيِكَ ) . 


نع حول فَاطِمَةَ إلى حِوَاره وَأَسْكتَهَا مثر مد لا لمن ييُوتِ 
حَارئّة رَصْوَانُ الله عَلَيهِ . 


د فا 
وَمُئذٌ مُنْذ اشتقكت الزّهْرَا رَاءُ في حِوَارٍ أَبِيهًا كَانَ يلع نيا 


5 


(الكلام ل طَهدكُمْ تطهيراً) . 
َكَانَ الي عه ذا قمَ من سَفَرٍ بدأ المشجدٍ 
َصَلَّل فيه رَكعَتنٍ كُع بتي بِبَئِتٍ فَاظِمَةَ وَيُطِيلُ عِنْدَهَا 


2 


وَكَد ري عَنْ مُحَمْدٍ بن يس أَنّ الرسُولَ صَلَوَاتُ 
لله شرع ات كز في قر تقذ عل ' ل أبِي طَالِب. 
فَصَئَعَتُ فَاطِمَةُ رِضْوَانَه الله عَلَيِهَا في غَيبتِهِمَا سِوَارَيْنٍ 
وَقِلَادَة وَفوطنٍ وَوَضَعَتُ عل بَاب البئِتِ سِتَارَةٌ » وَذلِكْ 
لِقَدُوم ها وَروْجهَا . 
قَلَعَا قَدِمَ َسُولُ الل عه تل عَلَيهَا ووَكفَ 


أَصْحَابهُ عَلَل اتاب لا يَدْرُونَ أَيِقُونَ أَمْ أ يَنْمَ ينْصَرِفُونَ إعلول 


59-8 وه م 7 * صا 2 2 
مُكيِهِ عِنْدَهَا لوسر ل وا ا وجوه 
العَضَّبُ حول جلسر عَلَى المِْبر . 


ا 


2 


عِنْدَ ذَّلِكَ أَدْرَكَتْ فَاطِمَةٌ رضُوَانُ الل عَلَيهَا أنّهُ فعَلّ 
ا ِمَا رأ مِنَ السْوَارَئنِ وَالْقَلَادةٍ وَالمُوطَيْنِ وَالْسمْرٍ .. 
ترَعَتُ قُوطَيهَا وَقِكادتَهَا وَسِوَارئهَا وَنْرلَتْ الشثر 
وَبَعَنَثْ به | إل وول ل »وفك لعن حعلة ها 
كُنْ للوٍشول كَثْراً عَلَيِكَ انك اكلام وَبَقُولُ لَك 
اجعل هذا في سي الل كلها أن َاهُ قَالَ : 
كَدْ فَعَلَتُ ‏ قَدَاهَا أَبُوها ‏ لَيِسَتٍ الَُنَْا مِنْ مُحكدٍ 
00 4 
وَلَا مِْ آل مُحَمَدٍ , وَلَوْ كانتٍ الدَّنَْا تَغْدِل عِنْدَ الله مِنَ 


الحَيِر جَبَاح بَعُوضَةٍ مَا سَقَ كافراً مِْهَا شَّوبَةَ مَاء) . 
نزنا يننا ين 
م إن تيت فَاطِمَة الزهْرَ َاءِ مَا لبت أَنْ سَعِدَ ادر 


الصَّالِحَةٍ فَقَدْ رُزْقَ لان الكرِيمَانٍ ئ مِنَ الْحَسَنٍ ») 
وَالْحْسَينِ » وَمُحْسِن 
وَزَيِنَبَ » وَآمٌّ 59 
رحةٌ الإوشولٍ الكرمم عله بهم كييرة» فق 


بك 


دوي أنه لَعَا وُلِدَ الحَسَنُ سَكَاءٌ وَالِدَاهُ وعزباً» » فَجَاءَ 


ف م وان م 
رَسُول الله عله فَقَالَ 


وَكَانَ الؤشولُ صَلَوَاتُ الل عل مُدَللُ لاد دام 
ويَستأنشهُع ويداُ ور وَيُرْفُضُهُمْ » وَرُيُمَا رَكب الوَاحِدُ 
مِنْهُمْ عل كيف َفِه َه 0 

اتن في صَلَاتِهِ وَيُِيلُ وده كن لا رخ حة 


وقد كان من عا َلَوَاتُ الله أن تت في 
ىت يتِ فَاطِمَةٌ جيناً فد جين » وَيتلْن عحذمة أَطفَالِا بتفْسِه 
ََامُْ قَاعِدَانٍ. | 

َفِي د الليَالي سَ سبع الحن يَستقِي 007 نَم 


)١(‏ يَسْتَسْقِي : يطلب السقيا. 


رف 


صَلَوَاتُ الله عليه إل قز تل ترا في الفح ع 
الحسين يَدَ يَدَهُ ليِتَتَاوَل المَاءَ ؛ فَتَكَاةُ عَنْهُ عَنْهُ وَبَدَأ ِالْحَسَنٍ : 


َقَالَ عَلَيهِ السَلَامُ : (إِنّمَا استشقَيل أَولا) . 

#0 
وكا فَاطْمَةُ رِضْوَانُ الله عَلَيِهَا إِذَا دَحَلَتْ عَلَى 
ل الله علق تر ِيَدِهَا وَرَكُبَ بها جلها في 


وك ف و افر سا بم وم 2و أو قر 26 رهم ه 
و ن إذا دخل 0 قامَت له وَرَحْ'َتَ به اخذت 
يتده فَمَكاقه 
0 1 0 و ١‏ 5 2 
جَلتْ عَليِهِ في مَرَضِهِ الذي توفي فيه فأسَرٌ إِليِهَا 
م ًَ 2-2 ًّ 0 هم م 
كت ... ثم أَسَو لها فَضَحِكتْ » وَكَانَتْ عَائَِه تَرى 
- - 572 


كنت أخسِث لِهَذْهِ المرأةٍ فَضْلاً عَلَول النّسَاءٍ فَإِذًا 


5 


* #6 ين 
وَلّم 582 فَاظِمَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ وا عَلَيْهِ الصَّلاة 
وَالسْلَامُ طوِيلاً لقث به بتغد أَشْهْرٍ هر كلل » قِلَ إنّهَا سِثّ 


ره صفه 2 


0 ان أو انان عَلى ايلا في الروَائَاتِ . 

في رمَضَانَ سه د عَشْرَةَ لهِخرةٍ أيث اولع 
الرغزا نذا وها مرحت باللخوق يها 

وَلَكَا خط عَصَرَثَا لوا َل لك راغي ذبها ويم 
َقَالَثْ لِصَاحِبتها أَْمَاءَ بنتِ بنْتِ عُمَيِسِ بَعْدَ َعْدَ أَنِ اغْمَسَلَتْ 


يا أُمَهُ إيتيني بابي الجدَدٍ فَلَبِسئَ 


َو 4 م !أن 8 0 
رَحِمَ اللهُ رَيْحَانَة رَسُولٍ الله عه رَحْمَةَ وَاسِعَةَ فَقَدْ 
كو لد عله 1 عميكاة 
رفت إل عَلِيّ في رَمَضَانْ .. 
ى 4 عي حادتكه 
وَرْفْتُْ إل الجَنّةِ في رَمَضَانَ 
0 7 00 


أ 


نضا (0) . 


م( للاستزادة من أخبار فَاظِمَة الرّهْرَاءِ انظر : 

.1١8/9 سير أعلام النبلاء:‎ - ١ 

؟ - السيرة النبوية لابن هشام : (انظر الفهارس) . 
٠١‏ - تاريخ الطبري : (انظر الفهارس في العاشر) . 
4 - حياة الصحابة : (انظر الفهارس في الرابع) . 
ه - الإصابة : 07/1//4” (الترجمة) .87٠١‏ 

5 - أعلام النساء لكحالة : 8/4 .١0‏ 

/ - الطبقات لابن سعد: 6/8؟. 

م - تهذيب التهذيب : .410/١١‏ 

9 - الترغيب والترهيب : 707/7. 

.149/7 مسلد أحمد:‎ -٠ 

1- صفة الصفوة: ؟/5. 

؟- أَسْدُ الغابة : /(/ .77٠١‏ 

1 حلية الأولياء: .59/١‏ 

4 1- الاستيعاب ( بهامش الصحابة ) : 4/ 8/ا, 


لحف 


أَسْمَاء نت أب بكر 


ذَاتُ البطَائينَ 
َرَت أَسْمَاءُ ماله َم ول تشقط لها سِنّ 
1 ضِرْسٌء وَلَمْ يَغْبْ مِنْ عَفْلِهَا شَيْءٌ» 
[ المُوّحْحُون ] 


صَحَابِيِيُنَا هَذْهِ جَمَءَ- حتت المخجة ين وا حلا ... 
دَبوَاصَحَايي »وجا صَحَايي »وأَخهَاصَحَائةً؛ 
وَرَوْجُهَا صَحَابِيٌ » وَابنّهَا صَحَابِيٌّ ... . 
00 ذْلِكُ شَرفاً وَفْخْرا... 
ما أَبُوهَا هَا فَالصّدَيقُ خَلِيلٌ السولٍ الكردم َيه في 


حَيَاته» ا 


رم 


030 - 


. عسبها : يكفيها‎ )١( 


و1 


وأا أَخْيهَا 0 الحُؤْمِنِينَ عَائْفَةُ الطاهِرةٌ المبوأةٌ .. 
وَأَمًا رَوْجُحَهَا فَحَوَا و سول الله عله الزيتيد بن 


0 0 2-2 و 86 
وَأما ابْنَا فَعبِدُ اللِّ بْنُ الث رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُْ 


نْهَا - بإيجاز ‏ أَسْمَاءٌ بِنْتُ أبي بكر الصّدّيق 
7 


ا 
5 
فى 
خم 0 
6 
52 1 
ئٍْ 
5 
3 
يط 
66 


وَقَدْ لقعت ِذَاتِ النْطَاكَينِ ِأَنهَا صَبَعَتْ لِلوَسُولٍ 
صَلَّوَاتُ الله عَلَيه لبها يذ َوْمَ هَاجَرَا إِلَل المَدِيئَةٍ د 
لدت لها !)قله َم قجذ عا ب ما يه شَّفَّتُْ 


. الحواري : النصيرٌ » وحواريو الإسل خخاصّة أنصارهم‎ )١( 
. (؟) الشقاء : القربة وغَِرَها مما يوضع فيه الماء‎ 


5:4 


طَائَهَا(0) شِمين » فَربَطَتْ بِأَعَدِهِمَا المؤو2(5 وَيالئَاني 
السَقَاءَ .. 


ا 


فَدَعَا لَها لنب عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَلًا نْ يعدلهًا الله 
مِنْهُمَا طاقن في الجَنّةِ ... 

َلَقّبَتْ لِذَلِكُ بدَاتِ التْطَاقَينِ 

ب 

ترج بها ارد بن العؤامٍ» وَكَانَ سَابًا مزلا" 
َيِس لَهُ حَادِمٌ ‏ 0 يْمَضُ بِحِدْمَيهِ » أو مَالٌ يُوَسَُعُ به عل عمال 
غَيِرَ قرس اقْتتَاهَا . ' 
فَكائث لَهُ َه يفم الؤوْجَةُ الصّالِحَةُ تَحدِمةُ وَتسُوسُ 
فْرَسَهُ 0 َتَطْحَنُ التو لِعَلَفْهِ» عدا بل فت الله عَلَيْهِ 
فَعَدَا دا من أغتن عا الصُحانة . 

لما أتيع ع لها أن اجر ِل المدِيئة َِ فار دِينها إإى 
الله وَرَسُولِهِ كَانَتْ قَدْ تت عَهْلهًا بائتهًا عَِدٍ اللّهِ بن 
(1) النطاق : ما تشُدُ به المرأةٌ وسَطلها . 
(1) الجِزوَةُ : كيس يوضع فيه الزاد للمسافر. (©) مُزيلاً : فقيراً . 


1: 


١ 0 |‏ يله 
رِهَلَمْ يَمْتَعْهًا ذَلِكُ م تََحَمُلٍ مَضّاق الوِخْلَةٍ الطويلة » 
0 0 ٍ 0 2 5 وَلِيدَهَا .. 
ما إن بَلَمَثْ «قجَاء »00 عي وَضّء : 00 
: نَ وَهَللُوا ؛ لأَنّهُ كَانَ أَولَّ موا د يُو 
كير الْمُسْلِمُونَ و ' 
] َه المَديئَة . 
لِلمْهَاجِرِينَ في ديئة ' 
ا 3 سبل #85 24 4 
فُحَمَليهُ / رَسُو ل كه وَوَصَعَنةُ في حخجره 
م ٍ- نار إل 4 لِ 1 8 0 
وا ل سَهِمًا اقاوعمة بي« فم الصّبيٌ » ثم حَكهُ 
فاخذ سي من ر 


مِنْ حَصَائلٍ الحَيْرِ 
. وَقَدِ امجتمع لِأَسْمَاء , ِنْتِ أبِي بكر هه 0 شر 
وَسْمَائْلٍ التَّقلٍ» وَرَجَاحَةٍ العَقّلٍ مَا لم يخ 
الثَّادِر م 0 


ان 
٠‏ 


جو دمًا 
بجود 
المَكلُ . 


المدينة . 
)١(‏ قباء : قرية عَلَّى بعد ميلين من 0 
)1١(‏ حتّكه : : مَضّعَّ شَّيْنَا ووضعه في 


عدَّتَ ابيّهَا عَبِدُ اللّهِ قَالَ : 


ات 

ما رَأَيْتُ امْرَأتَيْنٍ قط أَجْوَدَ من خَالتي عَائْسَةَ و 
أسْمَاءَ » لَكن جُودَهُمَا مُحْتَلِفٌ .. 

ا ا 
الجْتَمَعَ ع عنْدَهَا مَا يَكفِي ؛ قَسَمَيْهُ بين ذّوِي الحاجَاتٍ .. 
َأمًا أي كانت لا تُمْسِك(0© سَيعًا إل العَد ... 

ل 07 3 

م لِك عَاقِلَهَ نُحْسِنٌ النَصَدِفَ في 
الْمَوَاقٍِ الحَرِجَةٍ 

بن ذلك أ لكا شرع الصنين هابر بشعبة 

َسُولٍ الله عه حَمَلٌ مع مَالَهُ كُلَُّ » وَمِْدَادَةُ ِيَةُ آلافٍ 
دزهمء وَلَمْ : يرك لِعِمالِهِ سَيعًا.. 


أ 


يي 


سم م مام 


جيله ‏ وَكان ما دَالُ: 


ملم 


كلا يا أبَتِ إِنَّهُ قد ترك لَنَا مالا كَثيرأء ثم أُحَذَّتْ 
8 6 عار 1 ٍ- - 
حصّى © 3 0 التي كَانُوا يَضَعُونَ فِيها 


ا و 


لا بست .. إذَا كان ترك لَكُعْ هذا كله ققد أَحْسَن . 


وَقَذُ أَرَادَتُ ذلك أَنْ سكن نَفْسَ الشيد 
والائجمة يذل(" لَهَا سَيِنَا من مَالِهِ ... 


(1) الككؤة : تجويف في الحائط » أو نافذة صغيرة . 
(؟) يبذل لها : يعطيها . 


إن 


ذَلِكَ ِأَنْهَا كاتث تَكْرهُ أَنْ تَجِعَلَ لِمُهْرِك عَلَيهَا 
د20 عَمَيل لو كَانَ جَدَّمَا 
> 0 01 


ا ره 
3 5 


وَإِذًا 
1 إن 


١ 


ذا نَسِىَ | لتَارِيحُ لْأْسْمَاءً نْتِ أبِي بكر مَوَاقِمَهَا 


إِنّهُ آنْ يَنْسَْ لَهَا رَجحا جاعة عذلها وجذة عزيه 
وَقُدَةٌ ِيمَانِهًا وي تلت واتعاغي اد اللْمَاءً 0 


وَدَلِكَ أن اها عبد اللِّ ب الزئِرِ بُويع لَهُالخِلاقةٍ 


بَعْدَ مَوْتٍ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَة » وَدَانَتْ لَهُ الحِجَارُ وَمِضْرْ 
وَالَِاقُ وَمُرَاسَانُ كم َادٍ الشّام 


لكْنّ مي مَا لبوا أن سَيدُوا حوب جَيِشاً لَجب1") 
بِقِيَادَةٍ ل ا التْقَفِيّ ) 


َدَارَتُ بَيْنَ القرِيقينٍ مَعَارِكُ طَاحَِةٌ أَظْهَرَ فيهَا ابن 

لين روب المطُوة ما يلين يقار ا 
غير أن أنْصَارَهُ جعَلُوا يَْمَصُونَ(4) عَنْهُ سَيًا قد 

(1) اليدُ : الصٌنيعة والئّة والمعروف ٠‏ (9) الكبئ : الِطلٌ الشّجاع . 

(5) جيشاً لجباً : جَيْشاً كثيفاً جراراً . 


(4) يَنْمَضُون عنه : يتفرقون عنه . 


ده 


َلَجَا إن بَيتٍ الله الحَرّام » وَاحْتَمَل هُوَ وَمَنْ مَعَهُ في 
عن لوز الع 
7 017 


ميل تضرع بِسَاعَاتِ 00 عا 


قا : وليك اشام ا عبد ال... 
مَا الذي أَقْدَمَكَ في هَذِِ الشاعةٍ» وَالصُحُورُ التي 
ئها تنج قَاتُ0(') الكيكا ج عن مجثودلة في العوم ته 


قالت ٠‏ ووه ع 11 0 مَاذًا ؟] > 5 
الاج أ أو رَعْبَةَ يما عِنْدَهُ . 


(1) يا أكة: :يا أئاه . 
)1١(‏ منْجنيفات : : جمعٌ مجنيق » وهو آلة حربية كانت تُقذف بها الصخور 
ونحوها عَلَئ المعاقل لحر 


4ه 


ان بيت لهند +: 


عب أَؤلادي وَأَغلي اله نُقَضُوا('" عَنّي » وَلَمْ َْقّ معي م 


ين على وف مقن عم انر" 


يَضيروا إِلّا سَاعَةَ َو سَاعَتينِ .. 

َرُسْلُ تي أَمةٌ َُاوِصُوئِي عَلَ أن يُخطوني 

ا لْقَيتُ الشلاع وَبَايِعْثُ عَبِدَ المَلِكِ 

ابْنَّ مَوْوَانَ » فُمَا تَرَيْنَ 

علا صَوْنُهَا وَقَالَتْ : 

الشَأَنّ سَأَنَكَ يا عَبدَ الله وَأَنْتَ أَعْلَمْ يتَفْسِكٌ ... 

إن كنت تَعَْقِدُ تقد نك على . عن وتو إن عق ء 
ايز وبال كما صهر كاك الذين دلوا تخت 
رَايَتِلكُ ... ٠‏ 
وَِنْ كنت إِنَّا أَدْتَ الدُنيا فلبفْسَ العبِدُ أَنْتَ 
(1) الْقَصُوا : تفرقوا. - )١(‏ جَلَدُهم : صَبْرْهم واحتمالّهم . 


زعت 


ل المَوْءٌ » فَالشَاةٌ 
مَل لمَذْبُوحَةٌ لا يُؤْلِمُهَا الصَلْحُ ... 

َأَغْرَقَتْ أَسَارِيك('2 وَجهِه وَقَالَ : 

ا ا 

مَا جِقْتٌ لي في هَذِه الساعَة و إل لِأُسْمَعَ مِئْكِ 
مَا سَمِعْتُ ) وَاللهُ يَعْلَمُ أي ما وَهَنْتٌ ولا صَعفْتُ ؛ 
ل 0 12 ٍِ تن ة. 2 اكه 2 و 8 
وَهُوَ الشهيد عَلَىَ أنني مَا قَمت يما قث به خُحبًا بالدنيا 
- ع 2 #ا# و 2 و 
يد ا ا 1 


0 
9 
الف 
5 


1 
١ 11‏ 
نت 
0١‏ 
بج 
لهى” 


زكانا. 0 0 مَا 5 


فلا تَحرَّني وس 
مْرَكِ لله 


)١(‏ أساريك وجهه : محاسِنٌ وجهه. 
زهة مناقئبك : خلالك وخصالك وشمائلك . 


كه 


:وى ل برك أ بهذإ نر 
قط » وا حول فَاحِدَةٍ قط لم جز في كم الله» و 
در في مان ؛ وَلّمْ يتعمد ظلْمَ بد لا م200 وَلَم 
يكن شَئء نه آلو(" )من رضّئ الله عر وجل ... 

ا أقُولُ لِك تذكية تي ؛ كلل أ ملى بى : 
وَإِنّما قله لِأَدِلَ العزاة(" عَلَن قليكِ . 
َقَالَتْ : الحَمدُ لل الَذِي جَعَلَكَ عَلَنْ ما يْحِثُ 


قرب يي با بع لِأتسَهُم رائحدل وََلْمَسَ جْسَدَكٌ 
فَقَدْ يكونٌ هَذًا آحِرَ العَهْدٍ بك . 
َكب عبد الله على يَدَيَْا وَرِْلَيهَا 0 


2 وى م م2 


كمأ الث جي اها في ويه وجوه وَغنقه كققشدة 


)١(‏ المعاهد : الذميّ . (") العزاء : الصثر. 
(5) آلر: أَفْضَل .. (4) يوسعهما لشماً: يملؤهُما تقبيلاً.. 


/اه 


عَنْهُ وَهِيَّ 0 
مَا هذا الَّذِي تَلْبَمَهُ يَا عَبِدَ الله ؟! 


نما ما ِستهًا يِب حَاطرك ‏ وَأُسْكن قَلْبكِ . 
قَالَتْ : 


إِنْرَعْهًا عَنْكَء هَذَلِكَ أَسَّدّ لِحميِييك(" وَأ 


- ويم 


وَلكن الجن بَدَلهً مِنْهَا سَرَاوينَ مُضَاعَفَة9"©) عت 


ِذًا صُرِعْتٌ لم تتكشِف عَوْرَنُكَ . 
بي 


(1) أَشْدٌ لَحِمَفِيِك : أَقْوَئ لِتَخْوَتِك وشجاعتك . 
)١(‏ مضاعَفّة : طويلة . 


مه 


0 
ى 


ادر لله بْنُ الريْرِ دِرْعَهُ » وَسَدٌ ع سَرَاوِيلَة » 
مضل لم الكرم لِمُوَاصَلَةٍ القتَالٍ وَهُوَ د قُول : 

لا تفي عن الدُعَاءِ لي يا أكذ . 

وفعت ميا إلى السماءِ وَهِي ي تَقُولٌ : 

اللّهُمْ اذم ؛ طول يانه وَشْدَة تحيية به في سَوَادٍ اَل 


وَالَاسٌ ل نيام .. 


2 َ 
اللّهُمْ احم جوعَهُ وَطَمَأَهُ في هَوَاجِر المَدِيئَةِ وَمَكةَ 


يم 
وَلّمْ يه تمض عَلل مَضْرَعِهِ عد بِضْعَةً عَشَرَ يز 


2 


وَقَدْ بَلَعَتْ من الغمر مِائَهَ عَم » وَلّمْ يَسْقط لَهَا سِنّ 


آنا 
سيس | ل 


وَلا ضِوْسٌ » وَلمْ يَغْبْ مِنْ 1 شيء (© . 
0 00 


() للاستزادة من أخبار أُسْمَاء بت أَبِي بكر انظر: 

.5" الإصابة : 9/84؟؟ (الترجمة)‎ - ١ 

؟ - أَسْدُ الغابة : 917/6" 8917. 

م - الاستيعاب (ِعَلَل هامش الإصابة) : 4/ 717. 

ه - تهذيب التهذيب : .591!/١7‏ 

ه - صفة الصفوة: 1/19" - 917, 

؟ - شذرات الذهب : .8١/١‏ 

.3717 - ١59/ : تاريخ الإسْلام للذهبي‎ - ١ 

م - البداية والنهاية : 5557/48. 

- أعلام النساء لكحالة : .55/١‏ 

. عَهد اللّه بن الريّر من سلسلة أعلام العرب للدكتور الخربوطلي‎ -٠ 
سير أعلام البلاء: ؟8/1١7. ش‎ -١ 
.١59 قلائد الجمان:‎ -١١ 

.185/١ : النجوم الزاهرة‎ -١8 

.٠٠١ المككر: ال 4ه‎ -١4 


و م 
نبي الهاره 
0 دما القت يَزم أحد يجيناً ولا مالا 


إلا وَأَنِتُ َم عُمَارَة تُقَايِلُ ذُوني » 


7 0ه 
[ مُحَمدٌ وَسُولٌ الله ] 


نم عل مَؤْعدٍ مع رَسُولٍ الل َه عند الم في 

ير لبي(" الول م ارم 

أَسَعَ مُصِْعْبُ بْنُ تمي بِهَذِِ الكلِمَةٍ إل وَاحِدٍ مِنْ 
ملم ١‏ يرب » » مسر الحَهز َيه سَرَيَانَ النْسِيمِ في 
سوْعَةٍ 3 وق وَمُذُوء . 

وَأَحِيطً به الْمُسْلِمُونَ الّذِينَ تَسَلَلُوا مِنَ المديتق» 
ليد بن علو عَكةَ 
ِنْ كل صَوْ 

قل ايز فَاسْتشْلم محجائح المشركين إلى 
الكم20)., 


. الهزيع الأول من الليل : الثلث الأول منه. (؟) الكر : النوم‎ )١( 


51 


ع عي 


صب( قَصُوهُ في التَطْوَافٍِ عَؤْلَ الأْتَانٍ 

0 

لكِنّ أُصْحَاب مُصْعَبٍ بْنُ عُمَيرٍ مِنْ مُسْلِمِي 
يَْرب ) لَمْ يَعْه يعْمَضٌ لَّهُمْ حفن 

وَكَيِفَ لِجُفُونِهمْ أَنْ تَفْمَضُ ؟! 

َمُلُوبْهُم تَحْفُِ يرن فَرْعةٍ باللمَاء ١‏ الّذِي قَطَعُوا من 
أخله جل قيفي 0 وأيدهم 5 تَكادُ 0 م 0 


0 


وَفِي آخر الهَزِيع الأول مِنْ أُوْسَطٍ يام التَّشْرِيقٍ » 
)١(‏ جاهد ناصب : مُنْعِب بسبب ما بذل فيه من جهد. 


. القَيَافي : الصحاري الواسعة .2 (7) القِمَار: الأراضي الجرداء‎ )١( 


"15 


١ 8 0 ٠. سرفة” مره‎ 

وَعَنْد « العقبةٍ» في « مت ) 7 الما َاءُ الكبيك في نَجْوَ ل 
من قُريئش .. 

لق تقد انان وَسَبعُونَ رجلا مِنَ الِيّ صَلَوَاتُ 

الله وَسَلامُهُ عَلَيْه ٠‏ 


ع م 
م 
وَوَضَّعُوا | 1 - 


و 
أَندِمَهُمْ في يَدَيْهِ وَاجداً بَغدَ خر مُبايعين 
عَلَ أن : يَمْتَعُوةُ مِكًا يَمْتَعُونَ لح 5 
تَعَدَّمَتِ 


م 


م 


وَلَّعَا انْتَهَّن البجالٌ من الب امْرَأَتَانِ فَبَايَعتًا 
0-7 

وَلكنْ مِنْ غَيرٍ مُصَافْحَةٍ .. 

ذَلِكَ لِأَنّ الِسول عَلَيْهِ | لصَّلَاةٌ وَالكَلَامُ لا يُضصَافِهِ 
الْنْسَاءَ . 


(1) إلنجوة مد ع راطا لاد بقار 
() َم تنيع : هن أجداء فت مدرو بن قلي بن نادي الألفياننة السلمية» 
م الصحابي مُعَاذْ بْن جيل . 


517 


أ 


ا الأخرطل دهي نيع بنك كحُغب العازئقةً الفكلاة 
م عَمَارَةَ . 


طكا6ىن 


ب« ب 

عَادّتٌ أ عُمَارة إل « يرت » فَرِحةٌ يما أَكْرَمها الله 
ِهِ مِنْ لِقَاءٍ الَسُولٍ الأغظم عله . 

عَاقِدَةٌ العم عَلَى الوَقَاءٍ بشُرُوطٍ البيعةٍ .. 

تطت الأ سراعأء عفن كن توم «أخد ٠‏ 
وَكانَ لِأم عمَارَةَ فيه سان وَأَيُّ شَأْنِ ؟! 

حَرحث أُم عُمَارَةَ إِلَل «أحدِ» تخيل سِقَاءَهَا 
روي طَمَاً المُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله . 

وَمَعَهَا لَقَائِقُهَا لُضَمْدَ1') جِرَاحَهُمْ .. 

وَلَا عَجَبَ فَقَدْ كان لَهَا ف في المغركة روج وَثَلانَة 


9 هُمْ رَسُولُ الله هِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه عَلَعَه 


. يُضَعٌّد : تداوي جراحهم وتربطها بالضمادء وهو رباط اجرح‎ )١( 


515 


3 - 

وَوَلَدَاهَا حبيث227: وَعَبِدُ الله ... 
وَذَلِكُ بالإضَاقَةٍ إل إِعْوَّتِهًا مِنَ المُسْلِمِينَ 
بن 01 8 
الذَائِدِينَ(") عَنْ دين الله المَُافِحِينَ عَنْ رَسُولٍ اللو . 

ثُمّ كان مَا كان يَوْمٌ «ألحدٍ) ... 

ل 5 ِ 

فَلقَدْ رَأَتْ أ عُمَارَةَ بِعَيِنَيِهًا كيف تَحَوّل نَضْرٌ 
المُسْلِمِينَ إل هَزِيمَةٍ كبرى .. 

رح .- َي عاك نور قثي دك 1 

وَكيف أخذ القَذّل يَسْعَدٌ في صُفوفٍ المُسْلِمِين 


. تيتسَاقَطونَ عَلَى أرضٍ المغركة شهيدا ِل هيل ... 


ا وى 00 ا ل 
وَكيفٌ زُلزِلتُ الأقدَامُ » فتفرّق الرّجال عَنْ رَسُورٍ 
الله 9 حتول لم يَبقَ مَعَه إ عسرة و بحو من عسرَة ... 
- و 
يِمًا جَعلَ صَارِحٌ الكمَارٍ يَُادِي : 
)١(‏ حبيب بن زَيْد : انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة» للمؤلف » 


الناشر دار الأدب الإسلامي » الطيعة المشروعة . 


عِنْدَ ذَّلِكَ أَلْقَثْ 1 عُمَارَةَ سِقَاءَهَاء وَانبَرتُ إلى 
المغركة كالئرة الي مص أَغْجَاها يط ... 

وَلمَقْدكُ آَم عُُمَارَةَ تَفْسِهَا الحَدِيتٌ عَنْ هَذِ 
اللّحَطَاتٍ الحَاسِمَاتٍء فَلَِسَ كَيِثْلِهَا مَنْ تيع 
تَصْوِيرَهَا بدِقَةٍ وَصِدْق . 

قَالَتْ أ عُمَارَةَ : 

حَرَجَتٌ وَل النّْهَارِ 0 2 سِقَاءٌ أسفي 
مِنْهُ المُجَاهِدِينَ عت لتهيث إن شولٍ الله عله , 
الكو ُ وَالوِيخ(') لَه وَلِمَنْ مَعَهُ 

نا لبك أن اق الفحلغرة ع عر رت سول الله 
عله فَمَا ما بتي إلا في نَم َيل ما يَِيدُونَ عل العشْرَةٍ .. 

َِلْتُ إل آنا َائني وروي .. 

وأحطلتا به إحاطة الشوار رِيالمِغْصَم وَجَعَلْنا َا نَذُودُ عَنْهُ 
بسار مَا تَملِكَهُ مِنْ فُوةٍ وَسِلَا 0 


. الدَّؤلّة : النصر والغلب » والرّيح : القوة‎ )١( 
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ََآني الوَسُولٌ الكرِيم َه وَلَا يس مي أقي به 
نَفْسِي مِنْ ضَرْبَاتٍِ المش كين 

أَبْصَرَ رَجَلًا مُولي)01) وَمَعَهُ يوس قَقَالَ له 

(الي يَْسَكَ إل من يُقَائلُ) القن لجل يوْسَهُ 
تضم .. 

حَذْهُ وَجعَلْتُ أنَتَهم سُ به عَنٍ الوْسُولٍ عله . 

0 أصَارِبُ عن الي بالكيِفٍ .. 

رمي دونه ؛ بالقّؤْسٍ عت أغجزئبي 0 

دَفِيمَا نَخنٌ كَذَّلِكُ َمل ابن قَمِعَةَ قمئَةٌ ) كالجَمَلٍ 
الهَائْج وَهْوَ يَصِيحُ : 

أَيْنَ مُحَمدٌ ؟ 

دُلُوني عَلن مُحَمَدٍ .. 

َاغْتَرَضُتٌُ سَبِيلهُ أنَا وَمُضْعَبُ بْنُ عُمَيِرٍ» فَصَرَعٌ 


0 مُوَلياً : فاكا هارباً . 
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ا اك 
فَضَرَبْهُ لل ذَّلِكَ ضَدْبَاتِ , وَلَكنٌ عَدُوٌ الله كَانَتْ 

عَلَيهِ ووْعَانٍ(").. 
ا 
فيمَا كان ١ك‏ ا 
أعذ لوكا طروي د قم ع عَضْدَهُ . 

وَجَعَلَ الدّمُ يَتَه يتفجر يتَفْجرُ مِنْ ججوحِد العَائْرٍ .. 

َيْبنْتُ عَلَيِهِ » وَضَكَدَتٌ مجوعة وَقُلْتُ لَه : 

الْمَض يا بت وَجَالِي0" القَوْم 

نَهَض يَا بتي وَجَالِدِ" ٠"‏ القَوْمَ . 

َالَْقَتَ إِلَىَ الوِسول صَلَوَاتُ الله وَسَكَامُهُ عَلَيه 


٠.٠ 
اك‎ 
لذن‎ 
0 


( وَمَنْ يُطِقُ ما تُطِيقِينَ ‏ يا أ عنما عْمَارَة ) ؟! 


. الدرع : ثوب من الحديد يلبسه المحارب أيحمي صدره‎ )١( 
. (؟) المجالدة : المضاربة بالسيف‎ 


54 


ٍ- 
عه 


َمل الِججلُ الّذِي صَرَبَ ائني » كَقَالَ الوِسُول 
عَلَيهِ الصّلَاةٌ وَالكَلامُ : 

(هَذَا صَارِبٌ ائِيكِ يا 1 عُمَارَة) 

ا شرع أَنِ اعمََطتٌ سيل وَصَرَئُُ عل سَاقِه 
بالشيِضٍ ؛ مط قزيا علن لاضن 

نا عليه ع1 يالشيُوفٍ وَنَطْعَنهُ بالوْمَاح 


عي هرت(" عَلَيِهِ مَلمَنَتَ إِلَنَ ال الأغطم له 


00-0 د 0 2 م 
( لقد اقتَصّصّتٍ مِنْه يَا آم عَمَارَة 
0 هر 


م يكن ولا م مارة أل سَجاعةٌ وبَذْلاِئ مها 


يما وَلَا أذنئ تَضْحِيةٌ وَفِدَاَ مِنْهُما .. 


)١( :‏ أجهزنا عَلَيِهِ : قضينا عليه وأهلكناه . 


5189 


النّاسٌ عَنْهُ دَنَوتُ مِنُْ أَنَا 00 تَذْثْ 23 عن 0 
( ابن أمّ عُمَارَةَ ؟) 


قال : (ارم 6 

فَرَمَدِتُ بين يََيْ رجلا من امش رٍكِينَ يج فَوَقَعَ 
عن الأرض » فم لت أغلوة بالججارة حل ح عَلَيْه 
مِنهَا جملاً» وَالئيِنْ عَلَيِهِ الام ينظ كز إن تيع .. 


ٍ- 
> ع 


وَحَانَتٌ مِنْهُ التِمَانَةَ قرأ جرع أَمِي عَلَْ عَاتقِهَا 
يَتَصَكَبٌ منهة من الثم قال : 

(أَتكَ . .. كك .. 

سم لك ات 


. ند : ندافع‎ )١( 


َمَقَامُ أكَ خَيِرٌ مِنْ مَقَام فلا قَلَانِ وَفْلَانٍ ... 


رَحِمَكمْ الله أَهْلَ بَدِتِ) 
فَالتَمَتَتْ إِلَيِه أَمّى وَقَالَت : 


ة نا أنْ ُرافِقَكَ في الجَنّةِ يا رَسُولَ الله . 
َقَالَ : (اللّهُعْ الجعلهُع رُكقَائي في الجَنَةِ) 
الي بنذ يلك ما أصَاتي في الث 
نّم عَادَتُ 1 عُمَارَةَ مِنْ «أحدِ) بِجَرْحِهًا الغَائْرِ 

هذ الع الي دعا لا يها لوول الأَخطم عله . 
وَعَادَ ال عَلَيِهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ مِنْ «أحدٍ ) وَهُوَ 


وم 


م عمَارَةَ تقاتِل دُوني ) . 


الا 


تَعْرَسَتْ أَمُّ عُمَارَةَ يَومَ أَحد عَلَْ الققالٍ ؛ تأثقكئة .. 
وَذَاقَّتْ عَلَاوَةَ الجِهَادٍ في سَبيل الله ؛ فَمَا عَادَتُ 
وَسَلَامُهُ عَلَيِه موه عن 
وَعْهْرَةَ القَضِيد()) وَحْبَينا 
وَيئِعَة الرضْوَانٍ ... 
: © > كيه صو > و 
9 00ظ 


يَوْمَ ( اليَمَامَةٍ ة» على عَهْدٍ الصَّدَّيقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَنْهُ. 
# ب#ا# 

تأيه أ ُمارة مع هزم «اليعامق» من عَهد 
الإشولٍ صَلَوَاتٌ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيهِ . 


)١(‏ محغرَة القضية أو عمرة القضاء: هي العمُئرة التي اعتمرها ابي عله 
وأصحابه بعد صلح الحديبية . 


فى 


َقَدْ بَعتٌ الوَسُولٌ اديوه ْنِ رَئْدِ 
يزكنا 57 مُسَيلِمَة الكذَّابٍ .. 


2 


فَئَّدَّء 


0 
ذَلِكَ أَنَّ مُسَيلِمَة فيد حيباً ُمْ قَالَ لَه 


مُسَيلِمَةٌ يحبيب وَكَتَلَهُ ْلَه م تقشهرٌ مِنْهَا 


أَنَمْهَدُ أَنّ مُحكداً رَسُولُ الل ؟ 


نُمْ مَارَالَ مُسَيلِمَةُ يُعِيدُ عَلَيِهِ السْوَالَ نَفْسَهُ» كَيددُ 
لا يزيد عل ولا تقض : 


وَكَانَ في كل مز يَفْطَعْ يِه عُضْواً حئن فَاضَتْ 


؟/ا 


م 2-2 ع 6ه ماه - 7 0 
دوه الطاهِرةٌ » وَذْلِكَ بَعْدَ أَنْ ذَاقَ مِنَ العَذَابٍ ما تَمَرَلْرَل 
مِنْهُ الضّمٌ الصّلَدبُ(0) 

تن جنا رن 


ما رَادَتْ عَلَ أَنْ قَلَتْ : 
ظ : مِنْ أَجْلٍ مدل هَذّا المَؤقِنٍ أَعْدَنهُ .. 

وَعِنْدَ الله احْتَسَيْتهُ .. 

َقَدْ بَبَعَ الإوشولٌ عله ليل العقّبةِ(') صَغِيرا.. 

َوه لَهُ ايتؤم كبيراً ... 

. وكين أفكتني الله بقعي الا ا 
الحُدُودٌ عَلَيْهِ .. 
تين نا ارا 
0 الذي تَمثة نيه كثياً... 


3 0 
١ 


عَيث أَذْنَ مو أي بكر في المد مَدِيبَةٍ أل حي عل 


قِتَالٍ المتتبئ الكذَّاب مُسَيْلِمَةَ .. 
)١(‏ الضّمْ الصّلابُ : الصخور الصلبة . (؟) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . 
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فَمضَّئ المُسْلِمُونَ يَحُُونَ نّ الخطا إلى لقا كان 
فى الجَيْشِ 1 عُمَارَةَ المُجَاهِدَةٌ البَاسِلَةٌ وَوَلَدُهَا عَبِدُ الله 


ابْنُ زَئْدِ َي 5 

9 اتن الجَمْعَانٍ وَحَمِيَ وَطِيك (1) 00 
كان ير 0 

1 عُمَارةً 2 ُرِيدٌ أَنْ * 0 0 


و ففاعرة فرمقن ٠‏ * 
بَعْدَ أن قتل أحَدّ أخْيَارٍ الئاس وَهُوَ مُشْرِك . 
#0 
م تَشتطغ أمُ عْمَارَةَ أَنْ تصِل إلول مُسَيِلِمَة بَعْدَ أذ 


فم قطِعَتٌ يَدُهَا في المَغْرَ رَكة .. 


(2) و خحْشِي بن خؤب » َحَمْرَةَ بن عبد المُطلِبِ له 
من 0 الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدن الإسلامي » الطبعة 
المشروعة . 


عه > موم ١‏ 7 

وَأنْحَتئهَا(') الجِرَاحٌ .. ظ 

كن وَحَشِي بن حب » وأا وجَانة صَابِب حب سَيِففٍِ 
رَسُولٍ اللَّهِ عله وَصَلَا إلَل مُسَيلِمَة وَضَرَبَاهُ عَنْ يد 


عَادّتٌ 1 عُمَارَةَ بَعْدَ ( الْيَمَامَةِ ) إلى ١‏ 
وَاجِدَةٍ وَمَعَهَا ابْنُهَا الوَحِيدٌ 
كا يَدُهَا ا قد احْتَسَبَئْهًا") عِبْدَ الله 
كُمَا احْمَسَبَتُ مِنْ قَبْلٌ وَلَدَهَا الشَّهِيدَ . 


وَل لا تَحْمَسِبِهُمَا ؟! 


لمَدِيئَةِ بيد 


(1) أتختنتها الجراج : : أوهنتها وأضعفتها . 
(1) احتسيتها عند الله -طليت أعزها عليها امن الله 


كل 


يوج توي 


لم تقُلْ لِلوِسُولٍ عَلَيدِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ : 
8 و 5 2ه واساء 
ادْحٌ الله لَنَا أَنْ تُرَافِقَكَ في الجَنَةِ ... 
فَقَالَ الدِسُولٌ صَلَوَاتٌ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيه 
(اللْهُع اعَلْهُم رقاقي في الجَنّةِ ) 

000 5 2 . م : 

مَا أبَالي بَعْدَ ذلِك ما أصَابَنِي في الذنيا . 

0 0 
/ كور ع ع مخ 2ه سّ بم ه ع 

ري الفح م قماره وازصاعا »اوقا كاحت بارارا 

فريداً بين النّسَاء المُؤْمِئَاتٍ ... 


وم 


وََنْمُودّجاً كَذَا بن المُجَاهِدَاتٍِ الصَّايرَاتِ () ... 


لين ين نا 


0 للاستزادة من أخبار نَسِيبَةٌ المَازِنية انظر : 

, 2501/8 -الطبقات الكبر لاين سعد:‎ ١ 

.470 /4 : -الاستيعاب (ِعَلَئ هامش الإصابة)‎ ١ 

*' -الإصابة : 479/4 (الترجمة) .١475‏ 

4 -صفة الصفوة: ؟١/4".‏ 

ه - امتاع الأسماع: .148/١‏ 2 5 - تهذيب التهذيب: ؟٠١/408..‏ 


يف8 


2 ا عًَ 5 4 
رَمْلَ بنت أبي سُفيَانَ 
أمحَبيَ آثّرتِ الله وَوَسُولهُ علّئ ا سِوَاهُمَاء وَكَرِهَتْ 


أنْ تغوة لكف كما يك المَزغ أن يُفْدَفَ في الثار» 
[ المُوَّجحُون ] 


ما كا يطو يمال أبِي سفيا ني حب أن في رُسْعْ 
عد من قُرئشٍ أَنْ : خوج عَلَى سُلْطانو1"1, أو يُحَالِفَُ في 
أْر ذِي ال , َهُوَ سَيِدُ مَكَة المُطَاعُ ؛ وَرَعِيمَهًا الي 
ِينُ له باللاو(" . 

لك ابثتهُ رَملة المكئاة بم حبيبة» كَدْ بده 
ذلأ ل جات ها ,ونث ب 


0 


م 


مغ > 
7 
]1 
١ 0‏ 
اعم 
20 
ا 
6 


وقد حاولَ أو شفيان ِكل ما أوتي ين مَطوة 


)01( يخرج عَلَى سلطانه : يخالف أمره . (:) بَدُدَتْ هَذَا الرعم: أبطلث 
[هة أئر ذو بال : أهد ذو أهمية وشأن . هَذًَا الزعم ومَرّقته . 
(؟) الولاء : الطاعة والمتابعةٌ . 


3,978 


لك أن يود ابت وَرَوْجَها بل دنه وَدِينِ آبَائه » فلم 
فلع ؛ لأنّ الإيمان الذي ر سَح في قَلْبٍ رَمْلَةَ كانَ أغمَق 


>” 


من أنْ تَفْتَلِعَهُ أغاصيه(") أبِي فيان : وت سنْ 


م 


00 عَدُ غْصَّئَةُ . 
يزعزعه عصبه 
كلد را ف 


ركب أَبا سين الم يسبب إِسَْام َل ؛ هما كا 
يَغْرفٌ بِأَيٍّ وَجْهٍ م يقابل ربش بهد أن جَرٌ عَنْ إخضَاع 
تيه لِمَشِيعتِهِ » وَالحيْلُولةِ دُوتَهَا وَدُونَ انباع مَحَمدٍ . 
ين 


2 


وَلّعَا وَجَدَتْ قُريْشُ أن أبَا سفْيَانَ 0 رَهْلَةَ 


وَرَوْجِهًا اجترأث عَلَيْهِمَا ؛ وَطَفِقَثْ ” تُضَيْقُ عَليِهِمَا 
التاق » وَجَعَلَتَ جعت تُرهفهما(" أ أَسّدٌ الإرْماقٍ » عم بَانا 
لا يُطِيقَانِ العهة في مَكة. 

وَلَعَا أن الوِسُولٌ صَلَوَاتُ اللَّدِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ 
)١(‏ البأسُ : القَوةٌ . 


. أعاصير : 0 ؛ وهو ربح شديدة ترتفع بتراب الأرض ومياه البحر‎ )١( 
. ترهقمها : تُتببهما وَتعَنيهما‎ )8( 


بت أ 


لِلْمُسْلِمِينَ بِالْهجْرَةٍ | إل ١‏ الحبَسَةٍ »» كَانَتُ رَعْلَهُ نت بي 
سُفَْانَ وَطِفْلَُهَا الصَخيرةُ عبيةٌ» وَرَوبهَا عبد الل بن 
بجمعش20: في طَلِيعةٍ المُهَاجِرِينَ إل الل يديهم » 
القَاوينَ إن جعمل التْجَاشِي(" بإِيعانِهم . 
تين نيزنا 

لكن أَبَا سْفْيَانَ بْنّ حؤب وَمَنْ مَعَهُ من زُعَمَاءٍ 
ُريْضٍ ع0" علبهم أن يليت من أب أولَيِكَ دمن 
الْمُسلِمِينَ » وَأَنْيَذُوهُوا طم الواعة في باد « الحَهمَة ) . 


َأسَُوا دُسْلَهُْ إن النّحَاشِيه ل 
طون يأ بعل ا 
0 َأ مو قَؤلاً يَسَووٌ0*). 


0 


- 


ِ فْبَعَثٌ التّجَاشيه 1 رُعَمَاءِ المْهَاجِرِينَ ' وَسَأَلَهُ 


يسبب وأو لصحا الل عبد الله شل وال 
أسمه عبد بن جحش ٠.‏ 

(2١‏ النْجَاشِي : ملك الحبشة» وقد سمع القرآن وأمن باللّه ورَسُوله وَآَوَىُ 
الْمُسْلِمِين . .. انظره في وصور من حياة التابعين » للمؤلف » الناشر دار 
الأدب الإسلامي » الطيعة المشروعة . 

(5) عر عليهم : صَعْبَ عليهم . 


2( يحوّضونه عليهم : يثيرونه عليهم . ف4 يسووؤه : يؤذيه ويحزنه . 


م١‎ 


م َه 


عَنْ حَقِيقَةٍ دين | عقوو في عنسى بن مقع وام » 
وَطْلَّب إ لهم أن مُشمغوة شيعا من الْقُرنٍ الذي يَثرِلُ عَلّن 
قلْبٍ بيهم . ظ 

لا أَخبَرُوهُ ِحقِيقَةٍ الإشلا وَتَلَوْا عَلَيْهِ بَغضاً مِنْ 
آيَاتِ لقُن كن حتن احضَلّث07 خيثة وَكَالَ لَهُم : 

027 8 م 00 0 2 و من 

إن هذا الذِي أَنْرلَ عَلَن نيكم مُحَمَدٍ» الّذِي جاءَ به 
عِيِسَل بْنُ ويم يَحْرْجَانٍ مِنْ مشكاة(" وَاحِدَةٍ . 

ثم أغكن إيمائة يلأ وده لا سَِيكَ لَهُء وَتَضدِيفة 
لِْبُوَةِ مُحَمّدٍ صَلَوَاتُ اللو وَسَلَامُهُ عَلَيه 

كما أَعْلَنَ مات لِمَنْ هَاجِرَ إل أَرْضِهِ مِنّ 
لمعلمين على الام بن أن صر 
وَطَلُوا َل نَضْرَائتهِ ثم. 


ين زا كنا 


)0( احضلت لحيتة : : تبللت لحيته . 
)١(‏ المشكاة.: ما يوضع عَلَيِ المسباح [أي من مَضصُدر نور واحد] .. 
(7) البطارقة : جمع بطريق وهو القائِدٌ . 


,م 


عسعث(00) أ حبيبة بعد ذَلِكَ أ ليام صَمَتْ لَهَا 
وي عق قا باو 
أَنْضَث7" بها ِل واعةٍ الأَمَانٍ .. 

إِذْ لم تكن تَعلّمُ ما حَبانهُ لَّهَا المَقَاديم .. 

لنا ين ين 

لد َا للكت كعئة» أن يكحن أ حبيبة 
امتحاناً قَاسِياً تيش(" فيه مُقُول الإجَالٍ ذُوي 
الأعلام9) و وَتتضَعْضَعُ أمَامَهُ أَقْهَام ذّوِي الام ! 

وَأَنْ يُخْرجَهًا من ذَلِكَ الاثئْيلاءِ الكبير طَافِرَة 
تكريغ0*) عَلَن قِبةٍ النّجاح ... 


في ذاتٍ لوث أ حَبِيبَةً إل مَضْجَعِهَاء فَرَأْثْ 


الله و 


فِيمَا ب النَائِمُ أنَّ رَوْجَهًا عُبئِدَ اللّهِ بن بجحش يَتَحَبْط في 


. عسبت ُ حَبِيبَة : ظنّت‎ )١( 

. أفضت بها : انتهت بها وأَؤْصلَئها‎ )١( 
. تطيش : تتوه وتضل‎ )1( . 

[49 ذور الأحلام : أصحاب العقول . 

() تتريّع : تجلسلٌ . 


5 شام2ه 21 * .2)7١(‏ 4س 000 موه 2 
بخر لبي عَشئهُ ظلْمَاتٌ(" بَعْصُّهًا فَْقَ َغض » وَهُوَ 
0 خالا 
بت مِنْ نَؤمهَا مَذْعُورَة7" مُطْطرتَةُ .. 
وَلّمْ تَسَأْ أَنْ تَذْكُر له 


7 2 


أؤ لْأحَدٍ غَيْرِهِ شَيْعًا مما 


2 0 17 
كُ اللَيِلَةِ | ا 0 


م أكبٌ عَلَيل عائاتٍ60) الخَمَارِينَ يُعاقِد00) َم 
الحباء ل ب ل 


وَقَدُ خَيرَهَا ين أَْرئْن أَخَلاهُهَا م: 


(1) بحو أجي : بحوٌ ذو لجح متلايلقة . 

زفة عُشِييهُ ظُّماتٌ : غطته ظلماتٌ وأطبقت عليه . 

(*) هَيْثْ مَذْعُورة : نََضَتُْ خائفة . 

(5) الليلة المشؤومة : الليلة التعيسَة . 

(5) حانات الخمارين : دكاكين الخئارين . 

(5) يعاقِرٌ الخمر: يلازمها وَيُدْمِنُ عَلَيهَا . 

(0) أمّ الخبائث : كناية عن الخمرء ودعيت بذلك لأنها أصل كل شَد . 


5م 


- 
م86 2 مه جح #س 


م 4 0 07م | + 5 ره 1 
و 


ما أن تشتجيب لِرَوْجِهَا لِي جعلّ بلع في 
زتها إن لتر وبِدَلِك تَرنَُ عن ديه وليك بل 


0 و 


وتبوع بخزي الدج( 0 00 الازة . 


< وَما أن , تكو ل تيت ها في مكة» ومو ما وال 
َلعَةَ لِلشُوْكِ » فَتَعِيشٌ فيه مَفْهُورَةٌ مَغْلُوبَةٌ علو ديد 
0200008 
0 
ث7" ما فيه رضًا الله عر وجل على نا سواه ... 


. آثرت : فضّلت واختارت‎ )١( تبوء بخزي الدنيا: ترجعٌ بعار الدنيا.‎ )١( 


هلمم 


َأدمئك(1) عَلَل البَقّاءِ في ( الحَبَشَّةٍ » حت أي 


ا 
لين ينا انا 


َع يطل انيطاد م حَبيَة كثيراً . 

ما ِنِ الْقَضَّتْ ك عدثه1” مِنْ رَوْجِها الَّذِي لَْ تعش 
ا 0 

لَقَدْ جَءَهَا الشَغدُ يُرفْرفٌ بأَجيحيد الؤمددية0» 
الحُْضْرٍ فَوْقَ بَيِتِهًا المَحْرُونٍ عَلَْ غَثرِ ميعَا 

قَفِي ذَاتِ ضُكى مُفَصّضٍ الشتا(؛» طَلْق الفكها 


- 
ع 


طْرِقَ عَلَيِهَا البَابُ ؛ قَلَما فتَحمهُ فُوجِدَتْ ٠‏ يأبْرهَة » وَصِيفَةٍ 
لتجحاشيع (0) مَلِكُ الحَبَسَة . ٠‏ 
نَحَيِيْهًا أدب وَبِشْر» وَاسْئَأُدَنَتْ ِالدَّحُولٍ عَلَيهَا 
وَقَالَتْ : 


. أَرْمَعَتُ عَريث وقرّرت‎ )١( 

زفة العدَّة : المُدّة المشروعة التي تقضيها المرأة بعد 3 زوجها أو طلاقها منه : 
(7) الزمردية : نسبة إِلَْ الزمؤد» وهو حجر كريم أخضر اللون . 

)5( مفصّض الكنا : سباه فضي اللون » والشنا : الضوء . 

)2( وصيفة ة النجاشي : خادمئه الخاصّة . 


كم 


07 المَلِكٌ يُحبِيكِ وَيَقُولُ لك : إِنَّ مُحَمّداً رَسُولَ 
ل بعك إن كأ وككة ف فيه يأنْ يَعْقِدَلهُ عَلَيكِ . 
- و 
تنا رن ثرا 
م مك00 ء حبية فنا 2 : بَشَّرَكِ الله 
اشكطان 2 حَبيبه ف » وَهَتَمْتُ : بسر - 
0 َشْرَكِ الله اكير .. 
0 م عليهَا من أل ا فَتَرَعَتُ 
م 1 ليما 50 م أنْبَعَتُ ذَلِك 
020 وَحَوَاتِيِمِهَا .. 
ركم حك و عوياث شع ب لقث سك لأغيلئيًا ذا ذ 
وَلْو كانت تَمْلِكَ كثُورَ الدَنيَا كلها لأغظثهًا لها في 
ل ام 
َلك اللّحطَة . 
)١(‏ استطارت فرحاً : كادت تطير من شْدّة الفرح . 


(1) الخلخال : ضربٌ من الحلي تضعه المرأة في رجلها . 
إفة القرط : الحلق . 2 ٠‏ 


/ا/ 


. نَُوَ أَكبُ الئاس إِلَىَ‎ ٠ 
0 6 


َي قَضْرٍ التّجَاشِي الرَايض عَلَ رَابِةٍ شَخرَاة0") 


مُطِلَةٍ عل رَوْضَةٍ من رياض الحَمَشَةٍ النْضِرةِ . 

وَفي أَحدٍ أَبهائِه" القَسِيحةٍ المزداثة بَالتقُوشٍ 
الرَاهِيةِ » المُضَاءةٍ بالشئج40) التّحَاسِيَةِ الوَضَّاءَةٍ» 
المَفْرُوسَةٍ بِفَاخْرٍ الوْيّاشِ التتن وجوه الصٌّحَابَةٍ 


المُقِيمُونَ في « الحَمَسَّةٍ », وَعَلَىْ رَأْسِهِمْ جَعْفَرُ بْنْ أبي 


100 و2 
طالبي » وتاي أ سيد بن القاص » ويد الله عاق 
الْسَهِْ و( 


٠‏ وَعَيرهُمْ ليَشْهَدُوا عَمْدَ أمّ عيبة بِنتِ أبي 
سُفْيَانَ عَلَى رَ شولٍ الل عله . 


» خَالِد بن سَعِيد بن العاص : انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة‎ )١( 
. للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة‎ 

(؟) رابية شجراء : رابية ذات شجر. 

5 الأبهاء : : جمع بهوء وهو القاعة الواسعة . 

(5) الشرج: جمع سراج» وهو المطباح الّذِي يُضَاء بالزّيت ونحوه. 

,)0( انظرهم في كتاب (صور من حياة الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدب 
الإسلامي : الطبعة المشروعة . 


ص 


88 


0 0 اكلم + تدده النّحَاشِئْ المَجلِممَ 


محمد الله القَدُوسَ المُؤْمِنَ العزيز الجكار("©, 
7 ل 31 ع 


وأَْهَدُ أن لا له إلا الله وَأَنّ ممحهداً عبد وَرَسْولَه» وله 


و و2 
َروْجَهُ أمّ حبيبة بنْتَ أبي سُفْيَانَ ' تَأجَبُهُ إل مَا طَلَت 
وم 7 اه م م م 
أَمْهَرْتُهَا نِيَابَةَ عَنْهُ أَرْبَعَمِانَةٍ دِيئار ذُهَباً 
- 0 
عل سنَةَ الله وَرَسُولِهِ 
و 7 26 2 ا 1 
ثم سَكب الدَثَانِيرَ بَينَ يَدَيْ حَالِدٍ بن سَعِيدٍ بن 


5 
ف 
3 
ع 
١‏ 
ا 
أ 


. القدوس», المؤمن » العزيز الجبار: من أسماء الله الحشئئ‎ )١( 


/5 


الُدَىْ وَالحَقٌ لِيظهر20 عَلَنْ الدينِ " كُلَهِ وَلّوْ كرة 


ما بَعْدُ .. 
َه لت إن - 1 ٍَ 
قد أَجبِتُ طُلَت رَسُولٍ الل لله وَرَوْجْهُ 
0 00 00 
مُوكلتي حبمبة نت بي سُفَيَانَ . 
- بن 
فبارك الله لِرَسُوَلِهِ بِرَوْجَتِهِ . 


وَعنيًا لُِمُ حبيبة حَبِيبَةٌ ما كُمَبِ اللَّهُ لها مِنَ الحَير .. 


بر 2< 


- 


م حَمَلٌ المَال وَهَمْ أن د يَمْضِىَ به إِليِهَا ؛ فَقَامَ 
أَصْحَابَةُ لِقيَامِهِ وَهَمُوا الانْصِراف أرط أيِضاً . 
قَالَ لَهُمْ التَجَاشِئُ : الجلِشوا فَإنَّ سنَةَ الأثيياءٍ إِذَا 
تَرَكجُوا أَنْ يُطعِمُوا طعاما . 
5 مع 5 
وَدعَا لَه يطعام كَل لقم َم الْقَضُوا("). 
0 2 


. ليظهره : ليجعله غالياً قويًا ظاهراً‎ )١( 
. انفضوا : تفقوا‎ )١( 


قَالَتْ أ حبيبةً : 

َلَهَا وَصَلَّ المَالَ إِلَىَ أَرْسَلْتُ إل « أَبْرَة » التي 
َشَرَيِي حَمْسِينَ مثْقَالا0') مِنَ الذّهَبٍ وَقُلْتُ : 

لو يار 


يكن عِنْدِي يَومَيِذٍ مَالُ 


ار عرز لاي وهر إِلَنّ وَرَدْتِ 


. الذّمَبَء وَأْخْرجَتُ 20 فيه اللي الْنِي 0 
أَعْطَيثُهًا ِيَاهُ َرَدنهُ إلى أَيِضاً وَقَالَتْ : 


إِنَّ | عَرْمَ عَلَحَ ألا آحُدَّ مِنكِ سَيْمًا . 


لمَلِكُ قَدْ 
مو نِسَاءٌ ه أن يَيعدْنَ لِكِ كل ما عِنْدَهْنٌ مِنّ 


وَقَدُ 1 
بي 
الطيب . 
َلََّا كان العَدُ جَاءَئني س0" وَعُودِ( 0 وَعَتْبْرٍ » 
م قَالتْ ل 


)١(‏ المثقال : ما يوزن به الذهب ونحوه. 
(١‏ الحقٌ : بضم الحاء وعاء الطيب 6 

() الورس : نباثٌ 0 
(4) العود: ضر من الطيب تبك 


1١ 


فَقَالَتْ : لَقَدْ أُسلّعتٌ, اعت دين محمد افرئي 
عَلَى التبِيّ مني السّلامَ وَأَعْلِمِيه ني أَمَنْتٌ بالل وَرَسُولِهِ 


#ع # ا 
م إِنّي ملت إن رَسُولٍ الله عله .. 
َلُّا تيه أَخْبزئهُ با كان ين أَثرٍ الخطية» 
َمَا فَعَُهُ مع « أَبْر هَةَ) َه مِنْهَا السلَام . 
قَسد بِحَبَرهَا وَقَالَ : 
(وَعَلَيَا الشلام وَرَحْمَةٌ الله وبِركَائه) (0) . 
ا 0 


. ججهّزتني : أعدّت لي جهازي‎ )١( 


5 


ا 
اللخ 


للاستزادة من أخبار رَهْلَة بل أبي سيان انظر : 
- الإصابة : 4/ه٠."‏ (الترجمة) 4914. 
- الاستيعاب (عَلَنْ هامش الإصابة) : 7038/4. 
.- أَسْدُ الغابة : ه/ لاه؛. 
- صفوة الصفوة: ؟/77. 
المعارف لابن قتيبة : .855٠١ )١*5‏ 
- سير أعلام النبلاء . 
- مرآة الجنان لليافعي . 
- السيرة النبوية لابن هشام : (انظر الفهارس) . 
4 - تاريخ الطبري : (انظر الفهارس في العاشر) . 
-٠‏ طبقات. ابن سعد : ( انظر الفهارس في الثامن) . 
-5١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: .51١9/١7‏ 
-١7‏ حياة. الصحابة : ( انظر الفهارس) . 
-١‏ أعلام النساء لكحالة : .43514/١‏ 


١ 
عا جمد جمدم عمى  اإ ا ىدم بم اع‎ 


لذن 


ش 
50 - و تا م ص 4 
الغْمَيْصَاءُ بنت ملحانَ 

المكنّاةٌ بأمّ سُلَيم 
9 2 00 2 -. 75 و 0 
دما سَمِعْنا بامْرأةٍ قط كانّث أكرَمَ مَهرا مِنْ أَمْ سُلَيِم 
ِذْ كَانَ مَهْرْهَا الإِسْلَامُ) 
[أَهْلٌ المَدِيئةِ] 


كانَتٍ العمَيِصَاءُ بنْتُ مِلْحانَ - حِدنَ أل الإسلامُ 
ور عن الأرضٍ - تَصفاً خط تو الأويينَ من 
حُمْرِهًا » وَكانَ رَوْجْهَا مَالِكُ ب لطر منغ ليها من 
وَارِفِ00) به » وَظَلِيلٍ دَادِهِ ما ملا حيَاتهَا تُضْرة0؟) 
دا وح فل« يرت طون ل ج السَعِيدٌ عَلَى 
ما نَمل يه عقي مِنْ رَجاعةٍ العقْلٍ» وَبُغدٍ التطَرِ 
وَحشنٍ التبغل 0 2. 


ب 


. وَارف حُبّه : ظلال يه الممتدة‎ )١( 

(1) النضرة : الرونق واللطف والبهجة والبهاء . 

زفق رَعَداً : الرغد العيش الواسع الطيب الذي لا تعب فيه . 
(5١‏ التبقل : أداء حق 7 5 والإحسان . 


٠ 


0 
5 
يما 
لع 
بعها 
|| 
بر 
ِ 
5 
. 5 
' 1 
١ 16 ١‏ 


أَشِكةٍ 0 0 0 
0 أَعْلَتثْ 
إسْلامهَا يَوْمَ كان المُسْلِمُونَ ‏ في المَدِيئة ‏ يُعَدُونَ عَلَى 
الأصارع: 0 ش 

دعت الرؤجة لوف رجه الأر ليل مَعها م 
هَذَا المَئهّل الإِلَّهِيٌ العَذْبِ لطَهُورِ » وَيَحْطَّ يما حَظِيتْ 
به من سَعَادةٍ الوِيمَانٍ .. 

لَكِن مَالِكَ ب 1 الأطر لَمْ يَشْرَح لِلدِينٍ الجَدِيدٍ 
صذرأ» لاطت ب سأ وإ قا زؤعة بالق إن 
الإبجوع عن ا و العؤقق إلى دِينِ لآب و وَالأَجَدَادٍ 
وَدَمَىءَ َضَكِتَ كل مِنَ الو وجرن بِمَؤ قَفَِِلعمَيِصَاءُ نو أَنْ تَعُو 
إن الكفْر بَعْدَ الإيمَانٍ عَم 7 المَوعٌ أَنْ يُقُذَفَ 1 
الثار هن - 


0 7 0 به 2 5 0 يوم أحد . 


315 


-ٍ 
# 


وَمَالِكُ يتَعَضّبُ لِدِينٍ الآبَاءٍ وَالأَجْدَادٍ في عِنَادٍ ... 

وَكَانّتِ العُممِصَاء تلك من مُوة الحجْة مَاتُنْسِ4(١)‏ 
د قط بَاطْلَهُ 
الاي 0 المتهافت7) 

0 . : 2009 

وَكانَ لِمَالِكِ صَدَمْ مِنْ حَشّب يَعْبْدهُ مِنْ ذُونٍ الله 
فَكَانَتْ تُحَاجَهُ في أَمْرهِ قَائْلَةٌ : 

ش ِّ 7 0-8 ف 0 2 إن 107 

أَتَعْبِدُ جِذّعٌ سَجرَةٍ نبت في الأَرْض التي تَطوُهَا 
ِقَدَمَئِكَ » وَثَرْمِي فِيهًا فَضَّلَاتِكَ ؟! .. 

أَتَدْعُو مِنْ دُونٍ الله + حَشّبَةٌ نَجَرَهَا لَك حَبَشِيٌ مِنْ 
صُنّاع المَذِيئَةِ ؟! 

وَلَّا ضَاقَ الزُوجُ ذَرْعاً يحَجِج رَوْجَتَه 0 
غَادَرَ المَدِيئة وَمَضَّل هَائِماً عَلَن وَجْههِ منّجهاً نَحْوَ 


(1) ما نُفْحِم : ما تسكت به زوجها ع والبرهان . 
ف الرَاهِي : الضعيف الذي لا قوام له 

وه 00 : الساقط المتداعي . 

(4) الدَامعّة : التي لا يجد الخصم عنها ولا 


/ا5 


إن 


اشام » ثم إِنّهُلَميَْتْ هُتاكٌ ليلا حب مات عَلَ شْكه . 
“د 6“ كا 
وَمَا إِنْ شَاعَ في المَدِيئَةٍ حبر ترمُل العْمَيِصَاءٍ حت 

تَسَوْقَ كيد مِنَ الوجالٍ إن الافْيرانٍ يها لوكي غثر 
يَحْسَوْنَ أذ تدهم حَائيَ لما ينها يهم مِنَ الا يلاف 
في الذّينِ . 

ير أن رَيدَ ْنَ سَهْل 0 المَكَيِئ بي طَلْحَةَ أَطْمَعةُ 
في رِضَاهَا به ما كَانَ هما مِنْ رَوَابط الي ؛ فَكِلَامُمَا 


ين نبا انا : 
م أو طَلْعة إن بيت المعيصاء واطيه 


0 5 00 3 24 
#خلبوء لتذ يكن ايها + ناز مجو ألا أَرَدٌ 
)١(‏ رَيْد بن سَهْلٍ : انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة » للمؤلف » 
الناشر دار الآادب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 


514 


كَريم الشتائل " وَنيلٍ 0 57 سَعَادةٌ 9 
أنّهَا وَضَّعْتْ لَهُ عُكَاماً غَدَا قَُةَ عَينِهِ » وَفْوَِةَ قَلْبِهِ . 


. كريم الشّمائل : ذو خصال كريمة حميدة‎ )١( 


19 


كاد يَضْرِفُهُ عن السَفَر . ظ 
في عيته الصيرة دوم" العُضْنُ التُضيد0") مُمْ 
ؤُوري 0 كَقَالَتْ أ سُلَيم أَمِهَا : لا ا 
با طَلْحَةَ بِمَؤْتٍ ايه حب أخيرة أنا . 
لزن ينا ين 


مم6 


عاك أب 5 ةَ مِنْ رخليه أ م لهم هَاشّة 
قَرِحَةً مُسشيكُ و َبَادَرَهَا بالسُؤّالٍ عَن الصّبن قَقَالَت : : 
دَعْهُ فَإِنّهُ الآنّ أشكن ما عَرَفْتَهُ 
نُمْ قَيَتْ إِلَيِهِ العَضَاءَ » وَجَعَلَتُ تُؤْنِسْهُ وَتُدْحلَ عَلَى 
ليد الشرُور» قلعا وَجَدَتْ أله سبع وَاسْتَرَا قَالَتْ لَهُ: 
أنا طلْحة َرَت لو أن قَؤماً اشتجهوا عارية() 


(1) ذَوَىْ : ذبل وضعف . (”) ووري الثرئ : دفن في التراب . 
(؟) النُضِير: الحسن الجميل. (5) عَارِيّة : الشيء المستعار الذي يجب رده . 


١-00 


ٍ- 
ع 


. أَعَارُوهَا لِآحَرِينَ ع أَقَمِنْ عَمَّهِمْ أَنْ يَحْطُوا عَلَِهمْ وَأَنْ 
يَمْتَعُوها مِنْهُءْ ؟ 
0 
قَالَتْ : إِنَّ اللّدَ اسْتردٌ مِئْكَ ما وَهَبَ» فَاحْتَيِبْ 


ات 


وَلَدَكُ عِنْدَهُ 5 


2-2 


كلم أبو طلْحةَ َضَاءَ الل يالوَضًا وَالتّسلِيم . 

ا ل 
بمّا كان من أ لهم مدعا لَه ولا يأ ؛ ُعَوَضََهُمَا الله 
كا فتاه وَآن يتاك لَهُمَا ‏ د الا 
عو عاء تيد مله مره : 
عله كانت عَايِده إن العدية َةِ مِنْ سَفْر هي وَرَوْجَُهَا مَعَ 


م 


0 


ل دَنُوا مِنْ ( يَْربَ ) جَايِهَا المَخاضُ كَتَوَقَفَ 
طَلْحَةَ مَعَهَا وَمَضَْ الي الكْرِيمٌ عله يُرِيدُ دُحُولَ 
ري 0 
الشَمَاءٍ وَقَالُ : 


اكت 


ِذَا خَرَج » وَأَنْ أَدْخُلٌَ مَعَهُ مَعَهُ ذا دَخَل وَقَدْ متَعَِي مِنْ ذَلِكُ 
ارا 
هأ سيم :ا أبا مألْحة إني . وَاللّهِ ‏ لا أَجِدُ 

قو لع بذعو ل لدف 
فَانْطلِقْ يتا ولا تتأو عَْ صُحْبَة رَسُولٍ اللّدِ لله . 

فَانْطَلَكَا عل اك سب وشعث عع 
هُوَ غُلَامٌ ‏ فَقَالَتْ لِمَنْ حؤا حَوْلَهًا 

لا موضغة أ هيو رمن طق 

لكا أَصْبَح حَمَله إَِِه أحُوهُ أنَسُ بن مَالِكِ0©: مَلَئا 

ع يل 

لعل أ لم وَلَدث) . 

فَقَال : نعم يَا رَسُول الله وَوَضَعْ العُلَامَ في 
(1) أنْس بن ايك : انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة» للمؤلف » 


الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 


٠6 


س © سس" 


حِجْره ) فَدَعَا بِعَجُوَةٍ مِنْ عجو المَدِيئةٍ وَلَاكهًا في قَمِهِ 
الَّرِيفٍ عمَّئ ذَابَتْ وَوَضَعَهَا في فَمِ الصّبِي » فَجَعَلَ 
يكلَعَظهَا('2 مُّعْ مع وَجْهَهُ بده الكرِيمَةٍ» وَسَعَاهُ عهد 
اللو فَجَاءَ مِنْ صُلْيهِ عَشْرَة مِن عُلَمَاءٍ الإسلام لأَمار. 


سو عت اس ءًُ ع 4م 7 ءًَ 7 8 
. وَلَقَدْ كَانَ من سَأَنِ أَمّ سَلّيم أَنّهَا أُحَيِتٌ رَسُولَ الله 


-ٍ 


م ه َك 2 هه ل 
صَلَوَات الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ با خَالط مِنْهَا اللخم وَالعَظمَ ‏ 
و ع فى عَةِ القَأْم 3 

وَقَد بَلَعّ مِنْ حُبهًا لَهُ ما حدَّتٌ عَنْهُابنَا أنَسٌ قَالَ : 

1 .2 - 7 07 نب ضاصضاةه 

كانَ رَسُولَ الله عله تائم في تنا ذَاتَ نَهَارٍ ؛ 
وَكَانَ الحد سَّدِيداً» فَأَخَلَّ العَرقٌ يتَصَيْبُ مِنْ جبينه » 

0 
فَجَاءَتُ أمّي ِقَاوُورَةٍ» وَجَعَلْتْ تُسْلِتٌُ فِيهًا العرّق 
َاسْتيقَطَ التين عَلَيِ الصّلَاةُ وَالكامُ وَثَالَ : 
0 - 1 
(مَا هَذا الذي تَصّْتَعِينَ يا أمّ لهم ؟! ) 


كم 


. يَكَلَمَظَهًا : أي يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه‎ )١( 


١٠١ 


قَالتْ : هَذَاعَرَقُكَ أَجْمَعَهُ جْمَعَةُوَأَجْعَلَهُ في طِيبًا» فَيَْدُوا 

أَطْيبَ الطيب . ش 
# ب#اي# 

ومِنْ شَوَاهِدٍ ححبها لِرَسُولٍ الل صَلَوَاتُ الل وسَلَامهُ 
عَلَيهِ وَهِي كثيرةٌ وَفيرةٌ أَنّ انها سا كَانَتْ لَه 0 
و7" َل جيبنه » ريت إِهَا ها أن تَقْضْها له 
هأ الث مث كلأ لين لاك اله عه 

عله كان كلما أل عله أن مسح رَْسَهُ به وس 
دُوَابئَهُ المُدَلّاَ ع ل جبينه . 

ْ * ب# ب# 

وَلَمْ تْقصِر حَصَائِلُ أ م ليم عَلَن أَنّها كانت مو م 
راسك اإبان »ةو الل »وكام لور 
الأَوَلٍ ... 

وَإِنمَا كانت فَْق ذلك كُلو مجاه 0 


(1) الذوَابَة: خصلة من الشعر في مقدمة الرأس . 
(1) تنُوس : تدمايل . 


| لَك مَللَثْ ِئَتَهِهَا منْ عُبَارٍ الْمَعَارِكِ الفبو 1 
يطيوب الجَمَةٍ !! 

وَخَضّيَتٌ أَنَامِلَهًا مِنْ جرّاح المُجَاهِدِينَ » وَهِيَ 
تَنسَحها بعدَيْهَا وَنُْكِمْ عَلَيِهَا الصّما05©. 

لك سَكيتْ المَاءً في لوق العطاشٍ وَهَمْ 
يَجْودُونَ ووم في سَبِيلٍ الله .. 

وَحَمَلتٌ عمَلّث لَهُمُ الزّادَّ . .. وَأَصْلَحَتِ السهَامَ . 

0 3 1 لين انين 

َقَدْ عَهِدَتُ «أحداً» م وَرَوْجهَا أَبو طَلْحَدً مع 
رَسُولٍ الله َ» وَدَأََتْ هي وَعَائِمَةُ ِضْوَانُ الل عَلَهِمَا 
َل َقْلٍ قرب العاءِ عل طَفْرَئْهما وَإفْرَاغَا في أُقوَاه 
القَوْمٍ . 


. البق : المضمخ بالطيب‎ )١( 
. زفة خحَصِْبَتٌ : لونت »وا لخضاب هو الحناء‎ 
. الصٌّمَاد : ما يربط به الجرح‎ )( 


يَوْمَذَّاكٌَ يترا وَتَمْتَطقَتُ به» فَلَكَا رَآهُ زَوْجُهَا أَبُو طلْحَة 
َال : يا رَسُولَ الم هَذِهِ م ليم معها حْجَرَ . 
َقَالَ لها الي عَلَِالصّلَاة واكام : 
(مَا هَذَا يَا أمّ سُلَيِم ؟! ) . 
قَالَتْ : جد الَحَذْنُهُ ع إِذَا دنا مئي أَحدّ مِنّ 
المُش ركِينّ بَقَوثٌ(١)‏ به بَطِنَهُ .. 
م - ل 8 8 0 . 2ه 
كل رول الله كله تضحلكُ شؤوراًيما قث . 
6 6 6 
٠.‏ 00 م - - 0 ها 6 
وَيَعَدْ ... أَقْتَظنٌ أن عَلَي ظهْر الأؤض امْرَأَة أُسْعَدَ 
سَعَادَةٌ وَأزْهَيْ حَاتِمَة مِنْ أمّ سُلَيِم بَعْدَ 
الل كله : ّْ 


رس 8 م 
5١‏ الجن فسَمِع 2 فيهًا 0 نه(" ,,, 


احم 


فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟! 


. بَقَوتُ بَطته : شقت بطنه‎ )١( 
. خَشّفَة : حركة مشي‎ )1١( 


(ه) للاستزادة من أخبار العميِضَاءِ نت مِلْحَان انظر: 

١‏ - الطبقات الكبرعل ١//ا١.4»‏ 451 و5/5١١‏ و"ا/ه١ه‏ ولا/9١‏ و8/8) 
الاك 4لال. 1 

. تاريخ الطبري : 51/7 7 ( انظر الفهارس في العاشر)‎ - ١ 

7 - حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الرابع ) . 

- السيرة لابن هشام : «/54 78 88/14. 

ه - سير أعلام النبلاء: 7304/97 - ١الا.‏ 

5- للمعارف لابن قتيية : الالاء 9"04. 

.755/7 : أعلام النساء لكحالة‎ - ٠١ 

م - تهذيب التهذيب: .497١ ١!‏ 

- الإصابة : 451/4 (الترجمة) .١77١‏ 

. 4/4 :.) الإستيعاب ( عَلَْ. هامش الإضاية‎ -٠ 

9- حلية الأولياء : ؟/ لاه. 

7- صفة الصفوة: ؟/ 56. 

2,7351717 : أَسْدٌ الغابة‎ -١ 


.478  :ربحملا‎ 4 


أيُمْ الْعَربِ 
لم تبقَ جند المَخْرُومِية نا لِسَلَمَةَ وَحْدَةُ؛ ‏ 
وَإِنَْمَا عَدَتْ ما لجميع المُؤْمنِينَ) 


سَلَعَةً: َا أَدرَاكٌ ما أ سَلَعَةَ ؟! 


أن وا فيد مِْ سَادَاتٍ « مَسْرُومٍ » المزثوقين» 
وَجوَادٌ مِنْ أَجوَادٍ العَرَب المَعْدُودِينَ عَم إِنهُ كان يقَالُ 
لَهُ : د رَادُ الذالكب )00 ِأَنّ الكبانَ كانت لا تَعَرَودُ 
إذَاقَصَدَتُ مَتَازلهُ أو سَارَتْ في صُحْمِيه . ظ 

َأكا. رَوْجُهَا فَعَبدُ الله : بْنُ عَبِدِ الأَسَدِ أَحَدُ العشَرَة 
السَابقِينَ إلى ل الإشلام ؛ دل ملم قَبِلَهُ إل أَبُو بكر 
الصَّدّيقُ وق ليل لا يلع أصايع اليَدَيْنٍ عَدَدا. 


. هو أبو أمية بن المغيرة القرشي‎ )١( 


َأَكَا اسمُهَا مَهنْدُ لكِنْهَا كُنيثْ كُييث بأ سَلََد م4 


# ب#ب# 
أسعث أُمٌ سَلَمَةُ مع َوْجهَا دكات هِي الأخرئ 
مِنَ السَابقَاتٍ إلى ا أيْضاً . 
مَا إِنْ شَاعَ ئَُ إِسْلام أ 0 حت 
هَابحثُ قُرَيْشُ وَمَايحَتْ وَجَعَلَثْ 7 اوت مِنْ 
يَكَالِق(1) 8 ل 7 الصلدت0, ل جا يَضْعُهَا وَلَمْ 
ها وَلَمْ يردا . 


وَلَعا اشْتَدٌ عَلَيهِمَا الأذّعل وَأَذْنَ الإشول صَلَوَاتُ | ال 
عَلَيْه أَضْحايه ِالْهِجْرَةٍ إل « الحَبَسَّةٍ » كانًا في طَلِيعَةٍ 


#0 
مث أ سلَعَة وروم جَهَا إلى دِيَارٍ العُوْبَة وَخَلْقَّتْ 
وَرَاعَهَا في مَكدَ يَتِنَهًا 0 وَعِرّها الشّامِحَ » وَنَسَبَهَا 


. التكال : الأذئ الشديد الّذِي يجعل المصاب به عبرة لغيره‎ )١( 
٠ (؟) الصم الصّلاب : الصخور القاسية . (”7) الباذخ : العالي الرفيع‎ 


١٠ 


العرِيقَ » مُحْمَسِبَة0' ذَلِكَ كُلَهُ عِنْدَ الله » مُسكقلة لَه في 

َعَ العم ما لق م سلَمَةَ وَصَحْبِهَا مِْ ما 
الجَاشِي7" تَصّرَ اله في | ل 
إن مكة مَفيط الوّخي ء وَالحنين إِلّن رَسُولٍ اللو لله 
مَضْدَرٍ الهُدَى يَفْرِي كَدَهَا وَكَبدَ رَوْجَهَا قَريًا. 

م تبعت الأخجاز عَلَئٍ المُهَاجِرِينَ إلى أَرْضٍ 
الحبطة» بن ليون في مكة كذ كَثْر عدم ون 
إِسْلامَ حهرةٌ بن عبد المُطلِب » وَمُمَرَبْنٍ الحَطَابٍ قد سد 

من أَزريي( "© وَكفٌ سينا سر م أذ ُريْضٍ عَنْهُمْ , فعَرَم 
ريق منْهُم عَلَى العؤدةٍ إلّن مكةء يَخدُوهه9© الشُوقُ 
وَيَدْعُوهُمُْ الْحَنِينُ .. 
م ليا الجر د 
)١(‏ النجاشي : ملك الحبشة ... انظره في انك وسور تمن عزاة الكائمينة 
للمؤلف » الناشر دار الأدب الإنلانيء لعل الطبعة المشروعة . 


(5) شدٌّ أزرهم : قؤاهم . 
فق يعدوهم الشوق : يسوقهم الشوقٌ . 


١1١ 


كانت أَمٌ سَلَمَةَ وَرَوْجُهَا في طَلِيعةٍ العَائْدِينَ 


دين 


ب ب# 0 
لَكِنْ سه زان ما اْتشَفَ العَائدُونَ أن ما ثمي إن 
من أَعْجَارٍ كان مُالّغاً فيه » أن لود التي وَتَبَهَا الْمُسْلِمُونَ 
بَعدَ إِسْلَامٍ حهزة وَعْمَرَء كَذْ قُوبلَتُ مِنْ قُرئش يِهَجْمَةٍ 
قَافْنَ المُشْ رِكُونَ في تَعذِيب الْمُسْلِمِينَ وَتَووِيعِهِمْ ٠‏ - 
دقوم من بهم ما لا عه لمُ به من قبل . 
عِنْد ذَلِكَ أَذِنّ الول صَلَوَاتُ الله عليه لِأَصْحَابه 
الو َةِ َم المَدِيئَةٍ » فَعَرَمَتْ د أ سلَعة روجا بها عَلَل أَنْ 


١ َم‎ 8 


ا أو المُْهَاجِرِينَ فرَاراً بِدِينِهمَا وَتَخلّصاً مِنْ اذى 


00 


6 


5-0 أ لم وَروْجها َم تكن سهلة مشر 
كما حُيْلَ لهُعاء وَإنعَا كانت سَاَة مو خَلْفَتْ وَرَاءَهَا 
ل ور 
ا 
فك لكام م سلمة تور نا قط 


١١ ؟‎ 


الت َم سَلَعةً : 

عا عع أ ُو سَلَمَة على الحُروج ِل الحديئة أَعَدٌ لي 
7 ب ره نى عَلَبْهِ » وَجَعَلٌ طِفْلَنَا سَلَمَةَ في حجري ») 
ا يش دُ نا البعير وَهْدَ لا يَلْوِي عَلَى 26 0 

ل أذ ل "عن مه زاا جل من ؤي تي 
« مَخْرُومٍ » فَتصَدُوا نا لاوصة 

إن منت قَد عَلَتَا عن تَفِْكَ » ما بال | امْرأتِكَ 


هذه ؟! 


بو عله » وَانترُوني مئة الْتاعا . 


٠‏ 00 ل 


١1 1* 


: وما إن رَأَهُمْ قَوْمُ زَوْجِي بثو (عَيْدٍ الأَمَدِ) 
أذ وني أن فلي » عن عضو أَمَدُ العَضّبٍ وَقَالُوا : 

لا وَاللّهِ لا توك الوَلّدَ عِنْدَ صَاحِبَيَكُمْ بَغدَ أَنْ 
ترَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِينًا الْتراعاً ... فَهُوَ ابًْا وَنَحْنٌ أَؤل 


نم طَفِقُوا يتجاذئون علفلي سَلَمة يهم على مَشْهَدِ 
مني حل حَلهُوا يَدَ هُ وَأَحَدُوهُ . 
ش وَفي لَحَظَاتِ وَجَدْتُ نْفْسِي ممَزُقَة الشّعلٍ وَحِيدَةٌ 


00 5 م ” عا جع 5 52 

فرَوْجِي اتجة إلى المَدِيئَةٍ فِرَارا بِدِينه وَنْفْسِهِ .. 

رَوَلّدِي احْمَطفَةُ بو «عَبِدٍ الأَسَدِ» مِنْ بَنِ يَدَيّ 
25007 


أَىئ 5 فَقَلُ اث شتؤل عَلَىٌ قَؤمِي بثُو ( مَخْرُومٍ )) 
وَجَعَُونِي عِنْدهُمْ ... 


)١(‏ مهيضاً: ممرقاً مككراً. 


عع داس 


ُقَ تتي ود زَوْجِي وَبَينَ اثني في سَاعَةٍ . 
مد ذَلِكُ الهؤم جَعَلْتُ أخوج 03 عَدَاة إلى 
البح » ٠‏ تأَجيس في المَكَانٍِ الّذِي سَهِدَ مأسَائي ؛ 
وَأسْتعِيدٌ 218 ؛ اللْحَطَّاتِ ني جيل فيها تتتي وين وَلِي 
وَرَوْجِي » وَأَطَلٌ أبكي حي يُحَيِم عَلَيْ الل . ظ 
وي ِِيثُ عَلول وَلِكَ سمه أو ريا من سمَةٍ إل أ مر بِي. 
عل بن بي على فرك الحلى :وتجعي 6 أت 
ؤمِي : 
1 ألا يُطلِقُونَ عَيْهِ الجشكيئة !! َدقكُمْ ينها د 
رَوْجِهَا وََيْنَ وَلدِهَا . 
/ وما َل بيهم تشقن فُلوبَُم وَيَستدِدُ عطفهع عنى 
قَالُوا لي : الْحقِي بِرَوْجِكِ إِنْ شِفْتِ . 
َلَكنْ كيف لي أن أْحقَ ؛ رَوْجِي في المَدِيئة يئة ونوك 
وَلَدِي وَفِلْدََ! ') كبدي في مَكَة عِنْدَ ني عبد الأَسَدِ) ؟! 


آنا 


. فلذة كبدي : قطعة كبدي‎ )١( 


وَرَأ بغش الئاس ما اميه" م ين أخرّاني 
َأَشجاني قَرَقْتْ فُلُوبهُمْ الي » وَكَلْمُوا يني ( عَبْدِ 
الْأسَدِ» في كأ 09 وَاسْتَعْطفُوهُمْ عَلَىٌ َرَدُوا لي وَلْدِي 


لَه أسَأ أَنْ كه بت في مكة حل أذ جد مَنْ أَسَافْدِ مَعَهُ ؛ 


و ع 


فق ليد 
8 
َنٍ اللحاقي يرجي عاق . 


لِذَّلِكَ بَادَررُ تَ َأَعْدَدْثُ بعيري ) وَوَضْعْتَ وَلَدِي 
في حجري ) وخرجث 0 نَحْوّ المَدِيئَةٍ أَرِيدُ 
)١(‏ ترقأ لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة . | 
(؟) أعالج : أعاني . () في شأني : في أمري . 


١15 


<2 


وَمَا إن يَلَْقْثُ التتعِيع 07 ع عَبَل لَقَيِثُ عُثْمَانَ 7 
طلْحَةً(") فَقَالَ : 


إلى أن يَا بنْتَ « زادٍ الداكب » ؟! 


فَقُلْتُ : أَرِيدُ رَؤْجِي في المَدِيئَة . 
قَالُ : أَوَمَا مَعَكِ أَحَدّ ؟! 
مه شاع 


قُلْتُ : لا وَاللَهِ إلا الله نم بتي هَذًا . 


و م 


َال : وَاللَّهِ لا أتسكُك أبداً عبيل تبني المديئة . 

اولوح امار لي 

الل ما صَحِتُ رجلا منَ العرب قط أكْرم يئة 
و يتم ا لام لعز ف رع * 


أ 


م يسأر عي , حثن اث عن طَهِره اسك 200 بت علي 


)١(‏ التنعيم : مكان عَل ثلاثة أميال من مك 

)١(‏ عُثْمَان بن طلّحة ل لس 
اد ار وشيد ف لكا »للق اي رثول قازر ااح اكتية 
وكان يوم رافق أُمٌ سلَّعَة مشركاً . 

(5) الخطام : عل يُجعل في عنق البعير ليقاد به . 


١1١7 


عَلَنْ البعير أت فأَحَدَ بِخِطَامِهِ مِهِ وَقَادَةُ . 
## وا 
وَمَا رَالَ يَضتَغ بي مِْلَ ذَلِكَ كل يؤم عمّى بَلغْنا 
المَدِيئة 5 قلا تَطرَ إل قري « يقبَاءِ »© يني عهرو بن 
عَوْفٍ كَالَ رَوْجَكِ في هليه ال » فادها عَلّى برك 
ال م اصرف رَاجعاً إآى مكة . ا 
« ب# # 
تمع الشَّمْلُ الشَّتِيثُ0" بَعْدَ طول افْيرَاقِ » وَقَوثْ . 


)١(‏ قُباء 0 في ضواحي المدينة تبعد عنها ميلين» وفيها مسجد قباء أَول 
مسجد أسس عَلَىْ التقوى . 
(1) الشّتيت : المفق . 


١14 


َهَذِِ «بَذرٌ» يَْهِدُهَا أَبُو سَلَمَدَ ويعودُ ينها مع 
الْمُسْلِمِينَ» وَقَدْ انمَصَرُوا ضرا مُوَرٌر12"©. 

وَهَذْوِ أذ يَحُوض 0 وَيُِلي 
فِيهًا أَحْسَن العلاء وَأَكْرَمَهُ » أكنة يَخْد اج مِنْهَا وَقَدْ جرح 
رحا بلِيغاً » فمَا رَالَ يُعَالِجَهُ بل بَدَا لَه ماع00 
كل المجزح كَانَ قَدْ رُم عل قَسَاد0 قُمَا ليت أن 
لكا وََلْرْمَ أَا سَلَمَةَ الفِرَاضٌ 

َفِيمَا كَانَ أَبُو ب ل قن عو قا 
يا أ سلَعٌَ» سَمِعْتُ رَسُولَ الل عله َقُولُ 

لا نْصِيتُ أعداً مُصِيئدٌ: ستو جة(*) ند ذلك 
0 
)١(‏ مؤزراً: قويًا مبيناً.. 2 (4) انتكأ: انفتح. 


.. اندمل : تمائل للشفاء . (©) يسترجع : : قو إن له ون ليه راجعون‎ )7١( 
. رم كل و : يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة‎ )5( 


١16 


اللّهُعْ عِنْدَكَ احْتَسَئْتٌ مُصِببِتِي هَذٍ 
للع أَخْل حير منهّاء إلا 0 الله - 
إئ 
وجل ... ) 
3 3 ] اع 
ل م 2 كام د 
' 5200 و م - ا 22 8 
صَبَاح جَاءَهُ رَسُول الله عله غود » كَلَمْ يكذ يَنْتَهي مِنْ 
زِيَارَتِهِ وَيُجأَوِرُ بَاب دَارِوِ» حَمَّل فَارَقَ أَبُو سَلَّمَةَ الحهّاة . 
ع لنب عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ بِيَدَيْه د الشرِيفََينٍ 
عن ضَا جيوه ولع طزة إن الشماءوقال:: 
(اللّهُم افو ني سَلَّمَة وَارْفُعْ َرَجَتَهُ في 
ل ل ا 
وَاخْلْفُُ في عَقِيهِ(') في الَابرِينَ . 
وَاغْفِرْ لما وَلَهُ يَا رَبٌ العَالَّمِينَ .. 
وَأَفخ لَهُ في قرو » وَتَوْد لَهُ فيه ) . 


١ 


رَسُولٍ الله مزه مََاَتْ : 

الع اهاعرت اتفرتي زو 

كنا لم َيل تذشها أن ث تقول : الله حلفي (1) 
فيهًا خَيْراً مِئْهَا ؛ لِأنهَا كائث تَتَسَادَلَ» وَمَنْ عَسَا أَنّْ 
يَكُونَ يرا م من أبِي سَلَمَة ؟! 


ئئ مَا لَبِيَتْ أنْ أتكت الدّعَاءً 
تر الور الخ 
2 ا 2 4 و 


عَرِنَ الْمُسْلِمُونَ لِمُصَابٍ أَمّ سَلَّمَةَ كَمَا لَّمْ يَخْرْنُوا 
وَأَطْلَقُوا َلَيهَا اشم « أيه(" العرب » .. 
إل يكن لََّا في الحَدِيئةٍ د من ذَوِيهَا ير صب 
صِغَارٍ كَرُغْبٍ القَطا0"©. 
١‏ بجي نا نا 


(1) اخلثني فيه خيراً منها : عوضني عنها ما هُوَ خيد منها. 

زف الأَيْمُ : المرأة التي فقدت رَؤْجها. 0 

(؟) كرغب القطا : كفرا اخ القطا التي لم ينبت ريشهاء والقطا : نوع من اليمام 
يؤثر الحياة في. الصحراء » مفرده قطاة . 


١١١ 


شّعْرَ المُهَاجِرُونَ وَلأَنْصَارُ معاً بِحَقٌّ أمٌ سَلَمَة 
عَلَيْهِمْ » قَمَا كَادَتُ تَنتومي مِنْ جِدَادِمَا عَلَىْ أبي سَلَعَة 


ع تقد مِنْهَا مر ين الحَطَابٍ فَرَدنهُ كما رَدْتْ 

نه تَقَدَمْ مِئْهَا رَسُولُ الل َه فََالَتْ لَه 

يا رَسُولَ اللو إنَّ فج خكدلا0"© ثانا 

نا ائرآةٌ سَدِيدَةُ المي فََحَافُ أَنْ رع مئي طَيد 
يعُضِبِكٌَ فَيعذْيتي اللهُ به 

وَأنَا امرأةٌ قَدْ دَحَلْثُ فى الك (5) 

ونا امْرأةٌ ذَّاثُ عِيَالٍ 

قال هالصلا لكام 

ش22 
أَنْ يُذْهِبهَا عَنكِ . 


2 


. دخلت في السن : ججاوَزْتٌ سِنّ الزواج‎ )١( . خلالاً: صفاتٍ‎ )١( 


١؟؟‎ 


وَأمّا مَا ذَكَوتِ مِنَ الشنٌ فَقَدْ أضابني مل الذي 
صَابَك .. 


م« 


١ 


وام 


ظ ونا ما ذْكتٍ م الال » نما بجَاللكِ جلي ) . 


2. 


ا واتط وميم 
وك ايو لم تي 0 لِسَلَّمَةَ 
وَحْدَهُ ؛ وَإِنْمَا عَدَثُ ث أن لجبيع المؤينن . 
ضر اللّهُ وب أُمْ سَلَمَةَ في الجَئة وَرَضِيَ عَنْهَا 
وَأَرْضَاهَا (م) . 
* #ب# 


0 للاستزادة من أخبار 1 المُوْمِنِين 1 سَلّمَةَ رضي الله عنها انظر: 
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- الاستيعاب (عَلَّْ هامش الإصابة) : 4/4 48. 
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١ 
ا ةل تب د لل زم جم لح‎ 


١77 


